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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
 ةيعقاولا ةحلصملا ةقفاوم وه عابتلاا يف رادملا

 ناسنلإل

 ام عابّتا يف كلاملا نّأ ةقباسلا تاسلجلا يف مّدقت

 وه ..رخآ ناسنإ يّأ وأً امامإ وأ ًًاّيبن ناك ءًاوس ؛الله ىوس

 يتلا ةقيقحلاو ةّيعقاولا ةحلصملا عم رملآا ملاك ةقباطم
 ةلأسم ىلإ انب يّدؤت ةطقنلا هذهو .ىلاعت الله اهاضري

 ضّغب ةّيرطفو ةّيئلاقع ةلأسم يهف .ةّيئلاقعو ةّيرطف
 اهقّبطي نأ ناسنلإا ىلعو ،يّعرشلا دّبعتلا نع رظنلا
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 ةّيعقاولا ةحلصملا عم هسفن قباطُي نأ هيلعو ،هعقاو ىلع

 .هل ترّدق يتلا

 لبق نم ىضممُلاو حيحصلا كلسملا ىلع ءًانبو
 اهب موقي يتلا لاعفلأا نّإف ،لدعلا كلسم وهو ؛ةّيماملإا
ّ دب لا ناسنلإا  بولطمو رملآا رملأ ةقباطم نوكت نأ

 رملأا سيلف .هتحلصمل ةقباطم نوكت نأّ دب لاو ،عراشلا
 انّنأ ناونعب امً ارمأ حرطيو مهدحأ يتأي ثيحب ؛ًايطابتعا
ّ لاإ عيطن لا  .كلذك سيل رملأاف ّ،لاك .يّبنلا وأ ماملإا

 ناسنلإا نوكيل الله دنع نم يّبنلا هب يتأي يذلا رملأاف
ً امزلم ً اقباطم نوكي نأ يغبني هلاثتماب  ةحلصملل

 .ناسنلإل ةّيصخشلا

 نع لزانتي نأ ناسنلإا ىلع هّنأ نم لاقي امو

 وهف عمتجملل ةماعلا ةحلصملل ءادف ةّيصخشلا هتحلصم
 هباسحو صاخلا هّفلم ناسنإ لّكل ذإ ،هعمجأب هٍاو ملاك

ً اذإ ساسإ يّأ ىلعف .ةصّاخلا هتّيلوؤسمو صاخلا  مّدقي
 نأ نود ،عمتجملل ةمّاعلا ةحلصمللً انابرق هسفن ناسنلإا

 ؟كلذ ىنعم امف ؟هيلإ ناعجري عفنو ةحلصم كانه نوكي
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 يسفنب عمتجملا يدفأ اذامل ؟ناسنلإا هب موقي عاد يّلأو

 ؟يّلإ ءيش عوجر مدع عم
 ةحلصم دوجو عم لاإ سفنلاب رارضلإا زاوج مدع

 هيلع دوعت ىلعأ

 لصيف ،ام عفن هيلع دوعيو كلذب ناسنلإا موقي ةراتف

 هدمّغتيو هفطلب ىلاعت الله هصّتخيو ،ةنّيعم ةجرد ىلإ
 .تاجردلاو بتارملا يف يّقر ىلع لصحيو ،هتمحرب

ً اريثكو ،كلذ يف لاكشإ لا اهنيحف  كلذ لصحي ام
 هيلع موصعملا ماملإا نع عافدلاب موقي نأك ؛ناسنلإل

 ماملإا نع عافدلاو ..رطخلل هسفن ضرّعيف ملاسلا

 بجو ،رطخلل ماملإا ضرّعت نإف ،بجاو موصعملا
 اذهو ،هحوربو هتايحب هيدفي نأ هعم ناك نم عيمج ىلع
 لصيو ماملإل ءادف هسفن ناسنلإا مّدقي انهف .هيف لاكشإ لا

 نم اذهو .اهيلإ لصي نأ يغبني ناك يتلا ةبترملا كلت ىلإ
 ام ؟كلذ نم رثكأ ناسنلإا ديري اذام ،ناسنلإا ةداعس
 نم اهل ايف ،ةرّدقملا ةبترملا كلت ىلإ لوصولا وه هديري

 ماملإا ءادفب ناسنلإا هلاني رفاو بيصن نم هل ايو ،ةداعس

 !!موصعملا
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 لاقي نأك ،موصعملا ماملإا ريغ رملآا ناك نإ امّأ

 يسفن مّدقأ اذامل ؟اذامل !انل ءادف كسفن مّدقو لضّفت :كل

 تنك نإ كسفن مّدقو رملآا اهيأ تنأ بهذاف ؟مكل ءادف
 ؟رخآ صخش نع ءادف هسفن ناسنلإا مّدقي اذاملف ً،اقداص
 نودبو ،ضوعو ءازج نودبو ؟ررّبمو ببس يّأ نودبو

 رفغي ءادف كسفن مّدقو دّيس اي لضّفت نولوقي ؟لباقم يّأ
 نأ كل نيأ نم ؟يبونذ رفغي هّنأ ملعت نيأ نمف .كبونذ الله
ً اطابتعا اذكهأ ؟ملاكلا اذهب هوّفتت ّ دب لا ؟مّلكتت  ملاكل

 اميفف .ةّيعرش ةجّحو ليلد ىلإً ازكترم نوكي نأ ناسنلإا
 امأ !ليلد كانه معن ..ليلد كانه موصعملا ماملإاب قّلعتي
 ضرّعملا ناك ول ىّتح ليلد لاف موصعملا ماملإا ريغ يف

 وأ ملأا ءادفب موقي نأ ناسنلإل نكمي لاف ؛كوبأ وه رطخلل

ً اعرش هل زوجي لا ،قيدصلا وأ نبلاا  ،كلذب موقي نأ
 ذخّتن نأ انل قّحي لاو ،كلذ نع ةّيعرش ةّيلوؤسم كانهو

ً ارارق  انماودو انتحّصو انتملاسو انعضو نأشب
ً ارارق ذختأ نأك ؛انتايح رارمتساو  ،ةليللا هذه توملاب

 مهضعب ؟كلذب موقأ اذامل ،ةقامح تبكترا دق نوكأ اهنيحف
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ً لامع تبكترا دقل ،رحتنأ نأ تررق انأ :لوقي ً لاطاب

 صّتخي لا ةمرتحملا سفنلا لتقف ،ةمرتحمً اسفن تلتقو

 لتق ناك نإو ،هريغ لتقيو ناسنلإا يتأي نأو ،ريغلا لتقب
 نيزاوملل ةياعر لاو صاصق ريغب هريغ ناسنلإا
 هذه بسحب مّنهج يف دولخ وهو ،مّنهج هؤازج ةّيعرشلا

 وأ رويطلا حاورأك سانلا حاورأ تسيلف ،تايلآا
 لّكو ةمرتحم سانلا حاورأف .كلذ هباش ام وأ ،تارشحلا
ّ دب لاو ،مرتحم همدو ،همارتحاو هتميق هل ناسنإ  نم

 نأ هيلعف كلذب نهتسي نمو ،هتايح رارمتسا ىلع ظافحلا
ً اسفن لتق ول ىّتح لب ،هتناهتسا بقاوع لمّحتي  ةدحاو
 ،لتاقلا ناكً اّيأو ،راظتنا وأ دّدرت ريغب ،مّنهج هؤازجف

 ،كلذ يف قرف لا ..هعقوم ناك امهمو هتفص تناك امهمو

ُّم اًنمِؤْمُ لُْتقَْي نمَ} ىلاعت هلوقل لومشم وهف  اًدمَِّعَت

ُهؤُازَجََف مَُّنهَجَ{1 اهلاثمأو نم تايلآا، ؟حيحص نم انه لا 

 لا ،لاعفأ اذكهب هسفن ءاقلت نم موقي نأ ناسنإ يّلأ نكمي
 لا امكً امامت ،نأشلا اذهب ًًارارق ذخّتي نأ ناسنلإل نكمي

                            
   ةروس ءاسنلا، ةيلآا ٩٣.1
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 هنكمي لاف ؛روملأا رئاس نأشب رارق اذكه ذاختا هل نكمي

 اذهف ،عاد ريغب كلاهلاو فلتلا ضرعم يف هلام لعجي نأ

ّ دب لا ،مرّحم لمع  دروملا يف لاملا فرَصُي نأ
 نمف .اهيلع قفّتملاو ةدّدحملا دراوملا يفو ،بسانملا
 ،رئبلا يف وأ رحبلا يف لاملا يمرأ نأ يّلع مرّحملا

 امأ ؟حيحص ،هيلع بقاعمو ،مرّحم كلذ لّك ،هفلتأو
 ةّنس انيدلف ملاسلا هيلع موصعملا ماملإا ىلإ ةبسنلاب
 ظفح بوجو ديفت رودصلا ةعوطقم تاياورو ةّيعطق

 نيذلاف ،هيلعو .ملاسلا هيلع موصعملا ماملإا ةايح
 نم رمأب ءلابرك ضرأ نم ءاروشاع ةليل يف اوجرخ
 اوبكترا دق هترصن اوكرتو ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا

 ءادعلأا نم رحب يف ماملإا اوكرت مهنلأ ؟اذامل ً،امرّحم

 اذام امأ ،مارح مهلمعف ،ةيفاعلاو ةملاسلا اوراتخاو
 يف ماملإا مهلماعي فيكو ةمايقلا موي مهب ىلاعت الله عنصي

 رهاظ ثيح نم نكلو .كلذب انل ملع لاف ؟مويلا كلذ
 رصان نم له :ملاسلا هيلع ماملإا لوقي امدنع ،عرشلا

 نأ كلذب عمس نم عيمج ىلعً اعرش بجو دقف ؟ينرصني
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 .ةلأسملا هذه يف كّش لاو ،هل ءادف مهءامد اومّدقيو اوفقي

 روملأاو ،تامّلسملا نم ةلأسملا نوك نعً لاضف اذه

 ،دهاوشلاو نئارقلا نم ديدعلا اهلوح فّتلت يتلا ةحضاولا
ً ةبترم لّتحتو ةيهتنم نوكت انه ةلأسملاف  نم ةيلاع
 .ةبجاو ةرصنلا ىقبت ،ماملإا رمأي مل ول ىّتح لب .ةّيمهلأا

 ام عنام ملاسلا هيلع ماملإا ىدل نوكي دراوملا ضعب يفف
 لاف ،سفن ةماركو عبط ةعانم وأ سفن ةزّع وأ ءايح نم
 لا ماملإاف ،يليبس يف مكمد اولذباو اولاعت :سانلل لوقي

 ءاقلت نم كلذ لعفي نأ ناسنلإا ىلع نكلو ً،ادبأ كلذ لوقي
ً امامت ،ةرورض ىري امدنع هسفن  نب بيبح لعف امك
 عردلاك باحصلأا نم رخآ لجر عم فقو دقف ؛رهاظم

 ،رهظلا ةلاص ءانثأ ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا يَقيل

 ىّتح نيسحلا ماملإا ىلإ هرهظو شيجلا ىلإ ههجو لعجف
 ىأر ام اذإ ناك هّنأ لقُِن دقو ،ةمداقلا ماهسللً ابقارم نوكي

ً امهس ً ايتآ  ىلإ لصت لاو اهبيصت يك هنم مهنيبج ىندأ
 هذهبو ،كلذ لعفي نأ هيلع بجاولا نم ناكو ،ماملإا

 سراح راص ثيح ..رهاظم نب بيبح راص لامعلأا
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 لهفأ ؟ماقملا اذه ىلإ لصي نأ عيطتسي يذلا نمو ،ماملإا

 كلتو ماقملا كلذ ىلإ لصي نأ صخش يّلأ نكمُي

 هظفحيو هيمحي نأ هيلعو يّلصي فقاو ماملإا ؟ةبترملا
 .هسرحي نأ هيلع معن ..هسرحيو

 رهاظلاو ،لقني امك ـ لجر كانه ناك لباقملا يفو

 زوفأف مكعم تنك ينتيل اي :لوقي ـ ةحيحص ةصّقلا هذه نّأ
ً ازوف  ءارحص يف هّنأ ايؤرلا ملاع يف ىأرف ً.اميظع
 هنكل ،يّلصنل انه فقو لضّفت :هل لوقي ماملإاو ءلابرك

 باصأف همامأ نم رّف هوحنً اهجّتم مهسلا ىأر نأ درّجمب
 مّث ،هكرتف ىرخأ ةيحان ىلإ يناثلا مهسلا ءاج مّث ،ماملإا
 نمً لادب ،ةياهنلا يف مّث ،سماخلاو عبارلاو ثلاثلا ءاج

  .ماملإا طقس لجرلا اذه طقسي نأ

ً انسح :لاق همون نم قافأ امّلف  ،يفيلكت تفرع دقل
 ملاك هلك اذه ،ينتيل ايو ينتيل اي لوقأ نأ ةلأسملا تسيلف

 :ةياهنلا يفو ،رملأا ةقيقح ىلع علطا دقل ..غراف
 يم رن واگ *** نتفوك نمرخ تسين زب ره راك

 نهك درمو دهاوخ
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 أيّ  به يقوم الذي بالعمل القمح أكوام دراسة ]ليست

ب[. ورجل كبير ثور إلى بحاجة فهو كبش،  مجر 

ّ دب لا يتلا لئاسملا نم يه ةلأسملا هذهف  اهنّقلن نأ
 بجوأ نم وه ماملإا سفن ظفحف ،لاح يّأ ىلعو .انسفنلأ
 ماملإا ريغ امأ ،كش يّأ ةلأسملا هذه يف سيلو ،تابجاولا

 ،هريغو ماملإا نيب فلتخي مكحلا ذإ ،كلذك رملأا سيلف
 .هتفيظوب موقي نأ ناسنإ لّك ىلعو

 سانلا رئاس نيبو ماملإاو يبنلا نيب قرفلا ةقيقح

 همدعو لاصتلااب وه

 امّنإ ملاسلا امهيلع موصعملا ماملإاو يّبنلا ملاكو

 يكحي امهملاك نّلأف ..ةبجاو امهتعاط تناكو ،ةجّح ناك
 ناوخلإل تلق دقو .ناسنلإل ةمزلملا ةحلصملا نع
 ام نّأ ناهذلأا نع بيغي لا نأ يغبني هّنأ نلآا ررّكأو

ً لاعف ـ هلوقأ ّ دحلا وه ـ  كلذو ؛بلطملا نايب نم ىندلأا
 هركذن امفّ لاإو ،دحأ نم لاكشإ يّأ هيلع حرطُي لا يكل
 عفرأ ةلأسملا نأ رابتعاب ،صئاقنلا نم ديدعلا هنم مزلي

 بلطملا نوكي يكل نكلو ،ملاكلا نم ىوتسملا اذه نم

 قفو هقوسن اّنإف ،هيلع لكشتسي نأ دحأ عيطتسي لاوً اّيملع
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 نأ انيلع اذاملف .جاجتحلااو للادتسلاا نم ىوتسملا اذه

 ؟يّبنلا عيطن نأ انيلع اذامل ،ماملإا عيطن

 يّبنلا اهلمحي يتلا ءاضيبلاو ءارمحلا تاّيركلا لهفأ
 ؟ةثلاث فاعضأب انغامد يّبنلا غامد قوفي له ؟فلتخت
 .كلذ يف اهل لخد لا روملأا هذهف ّ،لاك ؟هنزو وه اذه له

}امََّنِإ اَنَأ رٌشََب ُلْثمِّمْكُ{1،، نمف ثيح ندبلا نمو ثيح 

 ةّيرهاظلا و ةّيدايتعلاا لئاسملا ثيح نمو ركفلا لامعإ
 مّهملا بناجلا نّأ رملأا ةياغ ؟كلذك سيلأ ،مكل هيبش انأ

 ىٰحَوُي} :وه يذلاو ةيلآا نم يناثلا قّشلا ىلإ عجري

 ؟الله دبع ناك هابأ نّلأ له ؟نحن يّبنلا عيطن اذاملف ،{َّيَلِإ
 مسا نولمحي انئابآ نم ريثكلاف ،كلذك رملأا ناك ولف ،دّيج

 انؤامسأ هذهف ؟دمحأو دمّحم همسا نّلأ هعيطن له .الله دبع

 هّلك اذهف لا ،ةنّيعم ةّيصوصخ هل نّلأ له ً.اضيأ كلذك يه
 نم ؟يّبنلا عيطنً اذإ اذاملف ،رخلآ صخش نم توافتي لا

 انترطف اندوقت اذاملو ؟يّبنلا عيطن نأ انيلع نّأب لاق يذلا
 ؟الله لوسر ةعاطب انلقع انمزلي اذاملو ،هتعاط ىلإ

                            
   ةروس فهكلا، ةيلآا ۱۱۰، ةروسو تلصّف، ةيلآا ٦.1
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 يه هذه ،انيلإ ىحوي لا نحن امنيب ،هيلإ ىحوي هّنلأ ؟اذامل

  .ةبجاو هتعاط نوكت ،هيلإ ىحوي هّنلأف ؛ةلأسملا
 ظوفحملا حوللا يف ءيش لك توبث ةيفيك

 رابخلإا ..عقو امّع رابخلإا ينعي ؟يحولا ىنعم ام
 لبقف .ةّيهللإا ةئيشملا هتضمأ امّعو ،ملقلاو حوللا يف امّع

 لبق ؟كلذك سيلأ ،ةّدعمُ ةعيرشلا تناك يّبنلا الله قلخي نأ

 نم يه ءامسلأاو تافصلا نّلأ ؟اذامل ،يّبنلا قلخي نأ
 ،تاذلل ةّيتاذلا مزاوللا نم يهو ،ىلاعت الله مزاول

 .اهنع كّفنت لا تاذلل ةّيتاذلا مزاوللاو

 ،ةردقلل مزلامو ،ملعلل مزلام ىلاعت الله دوجوف
 امدنعو .رعاشو كردم لزلأا ذنم وهف ،ةايحلل مزلامو
 يّبنلا دوجو ىلع مّدقم وهف ،ىلاعت الله دوجو نع ثّدحتن

 ذوعن ؟دحاو ضرع يف امه له ،يّبنلا ةايح ىلع مّدقمو
 لوسر دوجوو ،تاذلل قولخم الله لوسر دوجوف ..للهاب
 ءامسلأل لولعم الله لوسر دوجوو ،تاذلا نع جتان الله

 .تاذلل ةيهانتملالا
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 لزلأا ذنم اهعم اهملع ىلاعت الله تاذ نّإف ،انه نمو

 ذنم اهعم ةقّقحتم يهف ؛اهعم اهتردقو ،هل لوّأ لا يذلا

  ؟حيحص .لزلأا
 هّنأ عمو همّأ نطب نم دلوًُ لافط نّأً اموي لصح له
 نم نوكي كلذ عم هّنكلو هنذأو هنيعب عمسيو ىري

 ماد امف ،توملا عم نايفانتي رصبلاو عمسلا ؟تاوملأا
 دلوُ اذإ امأ ،هتايح ىلع لّدي اذهف امهضمغي مّث هنيع حتفي
 نلو يكبي نلو هينيع حتفي نل ذئنيحف ً،اتّيم همّأ نطب نم

  .لعف تاّدر هنع ردصت
 لعف تاّدر هنع ردصتو هءاكب اوعمستو دلوي نأ امّأو
 ةايحلاب فصّتي هّنأ نع فشكي كلذ لّكف ،هدي كرّحيو

 ،ةدارلإاب فصّتيو ،ةردقلاب فصّتي ،هتدلاو نيح

 لا ةّيلعفلا ةدارلإا وه انه ةدارلإاب دارملا عبطلابو
 ؟حيحص ،ةدارإ ريغب نوكت نأ نكمي ةكرحلاف ؛ةّيلعافلا

 ،لاعفلأا هذه هنع ردصتوً اتيم لفطلا دلوي نأ نكمي لاف
 فصّتت لاو ةدوجوم ةّيهللإا تاذلا نوكت نأ نكمي لهفأ

 ،لاحم ؟ةردقلاب فصّتت لاو نوكت وأ ،لاحم اذه ؟ملعلاب
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 قلطملا ملعلاو ةقلطملا ةردقلا ـ ةردقلاو ملعلا ساسأ ىلعف

 لاو ،اهجراخ ىلإ تاذلا نم راثآ رهظت ـ ةقلطملا ةايحلاو

 هب ينعن لب ،لّقتسملاو لصفنملا جراخلا جراخلاب ينعن
 ،ةّيوهوهلا ةبترم نود يأ ،تاذلا نم ىندلأا ةبترملا
 ةبترمب اهنع رّبعي يتلا تاذلا ةبترم سفن يه يتلاو

 نّأ ىري نم كانهف ،كلذ يف هابتشلاا يغبني لاف ،ةّيدحلأا
 اوقلطأو ،ةّيوهوهلاو تاذلا ةبترم نود ةّيدحلأا ةبترم
ً امامت ،تاذلا ةبترم نود ةبترم ىلع دحلأا مسا  مساك

 يف امّبر :بتكلا دحأ يف كلذ ىلع تهّبن دقو ،ةّيدحاولا
 هيلع تبتك ثيح ينيعو يملع ديحوت يف وأ ،يحولا قفأ
 ،تاذلا نود تسيل ةّيدحلأا ةبترم نّأ ىلإ ترشأو ،ةقيلعت

 ةبترم امّأ .ةّيوهوهلا ةبترمو اهنيعب تاذلا ةبترم يه لب

 ءامسلأا روهظ ةبترم ينعت ثيح فلتخت يهف ،ةّيدحاولا
 ةبترم يف ىلاعت الله تاذف .جراخلا ملاع يف تافصلاو

 اذامب ملعلا اذهو ؟ملعلا ىنعم ام ،ملع تاذ يه ةّيدحلأا
 نأ حّصي لهف ؟ءيشب قّلعتي لاأ مكدنع يذلا ملعلا ؟قّلعتي

 ؟ملعت تنأ ءيش يّأب ينومتلأس اذإو ،ملع يدنع انأ لوقأ
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 ءاوس ،مولعم نم هلّ دب لا ؟اذه وه ملع يّأف ،ملعأ لا لوقأ

 مولعم اذهف ،يتافصب ملعأ انأ ةراتف ً،اّيسفن مأً ايجراخ ناك

 اذهف ،انه نوسلجي نيذلا دارفلأاب ملعأ ةراتو ،يسفن
 الله ىدل يذلا ملعلا اذه ،ضرعلاب مولعمو يجراخ مولعم
 ملعو ،عئارشلاب ملع وه ؟قّلعتي ءيش يّأب ىلاعت

 كانه نوكي نأ لبق هتاقولخمب ملعي وه ،هتاقولخمب
 ةبترم يف وه ىلاعت الله تاذ يف ملعلاف ،يجراخ قولخم
 اذه يف نلآا نحنف .يجراخلا مولعملا ىلع ةمّدقتم

 يّأ نكي مل ةنس ةئام لبقو ،ملاعلا اذه يف اندجوُ نامزلا
 لبق ،نلآا ىرأ امكو رهاظلا بسحب ملاعلا اذه يف اّنم
 تنك انأ لب لا ،نكن ملً اماع نيسمخ لبق ،نكن مل ماع ةئام

ً اماع نيسمخ لبق  ،نكن مل ماع يتئام لبق وأ ،ً(احازم)

 ،نامزلا نم ةهربلا هذه يف نوكن نأ بجي نحنف
 ،نيرشع لبق نورخآو ،تاونس رشع دعب نورخآو

ّ دب لا قئلاخلا لّك اذكهو  صّاخ فرظ يف قّقحتت نأ
 نّأ وه هانلق امف .ةرهاقلا ةّيهللإا ةئيشملا هيضتقت امبسح

 تاذلا روّصتن نأ نكمي لاو تاذلل واسم ىلاعت الله ملع
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 ،لهجلا هانعم اذهف ،اهملع نع ةلصفنم تانلآا نم نآ يف

 الله ملع قّلعتم وه امً اذإ .الله يف لهجلاب لبقن نأ نكمي لاو

 ،هقئلاخ هّنأ مولعملا نم ؟مولعملا اذه وه ام ؟هتاذ يف
 ملعف ،هتلاولعمو الله ،هراثآو الله ،هقئلاخو الله ىوس سيلف
 دقف تاقولخملاب قّلعت نيحو ،تاقولخملاب قّلعت ىلاعت الله

 يغبني امو مهراوطأو مهتاكرحو مهراثآو مهلامعأب قّلعت
 نأ نكمي يتلا تاقولخملل ةبسنلاب اذهً اعبط ،هب اوموقي نأ
 فيلكت لا تاقولخملا نم ريثكلا كانهو ،فيلكت اهب قّلعتي

 .اهنع انل ثيدح لاو ،اهلاثمأو تادامجلاك ،اهل
 الله ملع قّلعت ىتمف ،ناسنلإا تاقولخملا ةلمج نمو 
 نوكي نأ لبقو ،لزلأا ذنم ؟هفيلكتبو ناسنلإاب ىلاعت

 اوسيلو نوقولخم مهّلك ءلاؤهف ، مامإ لاو يّبن كانه

 لب ،ىلاعت الله ضرع يف اوسيل مهف ،نيقلاخ للهاب ذايعلاو
 عقي يتلا ةّيلوطلا ةبترلا هذه يف وه انملاكو ،هلوط يف

 بتارملا يف هتاروهظ ةّيقبو ،اهمره سأر يف ىلاعت الله
 يه امف .مرهلا ةدعاق ىلإ لصت نأ ىلإ ىندلأاو ىندلأا

 ؟مرهلا سأر يف ىلولأا ةبترلا كلت يف عقت يتلا ةقيقحلا
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 كلت لّكب هملع ؟اذامب هملع ،هملعو ىلاعت الله تاذ اهّنإ

 ةّيبوبرلا ملاوعلا يف تاذلا نع حشّرتت يتلا ةلسلسلا

 ىندأ ىلإ لصت نأ ىلإ ةدرّجملا ملاوعلاو بيغلا ملاوعو
 .هيف نحن يذلا كلملا ملاعو ةّداملا ملاع وه يذلاو ملاوعلا
 لبقو .نوكنس انّنأب ملعي ىلاعت الله ناك نحن نوكن نأ لبقف

 يف عئارشلا رّدق دق ىلاعت الله ناك عئارش كانه نوكت نأ
 ؛نّيعم تقو ةّيلبقلا هذهب دارملا سيلو ، ظوفحملا حوللا
ً ارمأ سيل هسفن يف وه نامزلاو ،لولعم نامزلا نّلأ

 وه سيلو ،يرابتعا رمأ نامزلاف ،عئاش وه امكً ايجراخ
 كلذل ،روبعلا ساسحإو ،رورملا ساسحإ ىوس ءيشب

  .ناسنلإا تلااح يف فلتخي وهف
 دوجولا لبق ةدوجوم عئارشلاو فيلاكتلا نوك

 ناسنلإل يداملا

 ايندلا هذه يف دجون نأ لبق اّنأ وه مّهملا بلطملا نذإ
 نأ لبقو ،ةبوتكم اهب موقن نأ يغبني يتلا فيلاكتلا تناك
 اهلسرأ يتلا عئارشلا تناك ،دوجولا ملاع يف انمدق عضن

 نأ لبقف ،ظوفحملا حوللا يف ؟نيأ ،ةبوتكم رشبلا ىلإ الله

 ىتمً امولعم ناك ًًيرهاظلا دوجولا ملاع يف يّبنلا رهظي
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 لبق هدلاو ىّفوتيسو دلويس هّنأو ،هتعيرش رهظتس

 ةكئلاملا لضفأ هلّفكتي مّث ،همّأ ىّفوتت مّث ،هتدلاو

 يف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ كلذ نّيب امك ،نيبرّقملا
 هلماكتو هتيكزت بتارم يوطي نأ هيلع مّث ،ةغلابلا جهن
 راغ يف يعامتجلاا ةكّم طيحم جراخ لاوط تاونسل

 يّبنلا هيّدؤي ام لّكو ،لبق نمً ابوتكم ناك كلذ لّك ،ءارح
 ذإ نلآا متنأف ،ةلمنأ ديق هنع فلتخي لا هليصافتب بوتكم
 هذهف ،ملاكلا اذه نوعمستو يّلإ نورظنتو انه نوسلجت

 ناك متنأو ،لزلأا ذنم الله دنع كانه ةبوتكم تناك ةسلجلا
 ،اوتأت نأ كانهً اررّقم ماد ام متعنص امهم اوتأت نأ مكيلع

  .كلذ يف كّش لاو

 ىنعم لا ؟نامزلا لبق وه ملاعلا كاذ له لوقن ،نلآا

ً ادج قيقد كلذ يف ثحبلاو ،ملاكلا اذهل  بلطم وهو
 يف ناوخلإا عم حرطُ دقو ،سلجملا هلمتحي لا يّفسلف

 وه لهو ،يئانعلا ملعلا ةّيفيك انّيب ثيح ،ةفسلفلا سرد
 مّت كلذ لّك ؟يجراخلا مولعملا سفن وه مأ روص درّجم

 ىوتسم قوفي وهف نلآا هحرطن نأ اندرأ ولو ،هثحب
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 ىلاعت الله هملعي يذلا ملعلا اذه لهف .بتارمب ةسلجلا

 مهفيلاكتو مهعئارشو مهراوطأو مهلاعفأو تاقولخملاب

ً انّيعمً لاجر اننهذ يف نحن روّصتن امك روّصت درّجم وه
 يف سلجي وهف ،هنع انلصفت راتمأ هنيبو اننيب نّأ لاحلاو
 ،مكنهذ ىلإ لخدي مل وهو ،رخآ ناكم يف متنأو ناكم

 يف طرخني نأ نكمي لاو ،غلك نونامث وأ نوعبس هنزوف
 ،نهذلا يف تلصح يتلا يه هتروصً اذإ .سأرلا اذه
 لبج نوروّصتت نلآا متنأف ،هنيبو اننيب ةلصاف كانهف

"دنوامد"1، امف ةلصلا يتلا لصحت مكنيب هنيبو، يه رّجمد 

 الله ملع لهف ،مكغامد ىلإ لخديو يتأي نل هّنلأ ،ةروص
 ءايشلأا روص هيف عبطنت نهذ لله له ؟كلذك وه ىلاعت

 هذه ءاطعإب ىلاعت الله موقي مّث ،مليفلاك ةّفاك ةّيجراخلا

 وه هتاقولخمب الله ملع لب ،لا مأ ؟ةّيجراخ قئاقح روصلا
 فيك امّأو ؟ىلاعت هتاذ يف تاقولخملا سفن نع ةرابع

                            
 مدينة شرق شمال في ويقع البرز، جبال سلسلة إلى ينتمي جد ا ّ مرتفع جبل  1

 ـ المترجم ـ دهخدا(. معجم )راجع طهران،
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 اهلاجم سيل ىرخأ لئاسم هذهف ،عمتجت فيكو كلذ نوكي

 .نلآا

 انثحب يف هجاتحن يذلا مّلسملا ردقلاف ،لاح لّك ىلعو
 ،الله تاقولخم نم قولخم هّنلأ ؛قَلخُي نأ لبق يّبنلا نّأ وه
 ماملإاو ،قولخم مأ للهاب ذايعلاو قلاخ الله لوسر لهف

 وهف ،قولخم ؟قولخم مأ للهاب ذايعلاو قلاخ ملاسلا هيلع
 تاقولخملا ىلإ ةبسنلابو ،قولخم ىلاعت الله ىلإ ةبسنلاب
 الله تاذ ىلإ ةبسنلاب امأ ،رخآ رمأ اذهو ىرخأ ةبترم هل

 ملع نّإفً اقولخم ماد امو .قولخم وهف الله ةردقو الله ملعو
 ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ دوجو ىلع مّدقتم ىلاعت الله
 نامزلل ىنعم لا هّنأ انلق اّنلأ ؛يّنامز لا يّبتر مّدقت اذهو

 .يّبتر مّدقتلاف ،هل دوجو لا يرابتعا رمأ وهو

 ةّينيعو ةّيجراخ ةروص يّبنلل نوكي نأ لبق ،نذإ
 لبقو .ةبوتكم هفيلاكتو ةبوتكم هتعيرش تناك ،ةّيجراخ

 ،ةبوتكم هتعيرش تناك همّأ نطب نم ىسوم يّبنلا دلوُي نأ
 هفيلاكت تناك حون يّبنلا دلوي نأ لبقو ً،ابوتكم هنيد ناكو

 ةبوتكم هعم نونوكيس نيذلا سانلاو هرمعو هتعيرشو
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 ؟عنصي اذام ةوّبنلا ةبترم حون يّبنلا غلبي نأ دعب مّث ،اهّلك

 وه ام سانلل نّيبي لب ،لا ؟هسفن دنع نم فيلاكتب يتأي له

 ةعاس يئانعلا الله ملع يف بتكُ ام سانلل نّيبي ،بوتكم
 .رثكأ لا حون يّبنلا لمع وه اذه ؛ةظحلب ةظحلو ةعاسب
 بلاطملا هيلإ ىقلُت ،ةوّبنلا ةبترم ىسوم يّبنلا غلبي امدنع

 نّأ هسفن يف ىقليف ،يحولا وه ءاقللإا اذهو ،هب ةقّلعتملا
 ىسوم يّبنلا هب سّحي امو ،رملأا اذهب موقي نأ نلآا هيلع
 كلذ نم ؟ىتأ نيأ نم ،يحولاب ىمّسي ام وه هسفن يف

 رّقتسيو ظوفحملا حوللا نم يتأي وهف ،ظوفحملا حوللا
 نم موقي امدنعف ،سانلل هنّيبيل ىسوم يّبنلا سفن يف
 دنعو ً،لاثم ةعبرلأا فيلاكتلا هذهب موقي نأ هيلع همون

 كلذكو ،نّيعملا عوضوملا اذهب ثّدحتي نأ هيلع رصعلا

 بهذي امدنعف ،هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلل ةبسنلاب رملأا
 عرشي ةلاسرلا غّلبيو ليئاربج لزنيو ءارح راغ ىلإ

ً لاوأف ؛ليجستلاب داّدعلا  ملف رمخلا امّأ ،ةلاصلا عرّشُت
 رخآ فيلكت مّث ،مايصلا عيرشت يتأي مّث ،دعب هتمرح لزنت

ّ دب لا ىلولأا ةثلاثلا تاونسلا يفو ...اذكهو رخآو  نأ
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 ةيآ يتأت مّث ةّيرس ةوعدلاو ةنلعم ريغ ةعيرشلا نوكت

}رْذِنَأوَ رَيشِعَكََت رَقَْلْأانَيِب{1،، لاف ّدب نأ نلعت اهدعب 

ً ائيش فاضت اذكهو ،سانلا ىلإ ةعيرشلا ً ائيشف  قاروأ
 بلاطمً ادغو ،بلاطملا هذه مويلا :فّلملا اذه ىلإ ةديدج
 لئاسم يلاتلا رهشلاو ،رخآ ءيش اهدعبو ،ىرخأ

 ءاشفإ ةّيهللإا ةئيشملا يضتقت امدنعف ...اذكهو ،ىرخأ
 هنلعُي هلآو هيلع الله ىلص الله لوسر نّإف ،نّيعم بلطم
 .هب ملع ىلع ناك نإو ،هدعب لاو هلبق لا تقولا كلذ يف

 ؟ةبعكلا يف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ دلوي ملوأ
 ريمأ مّأ] همّأ ديب بلاط وبأ كسمأ دقل .كلذ نولقني ةّنسلاف
 ىلإ اهب ءاجو دسأ تنب ةمطاف [ملاسلا هيلع نينمؤملا

 ةمطاف تلخدو ،ةبعكلا رادج قّشناف ،مارحلا دجسملا

 ،ملاسلا هيلع بلاط يبأ نب يّلع تدلوأو ،اهيلإ دسأ تنب
 نأ دعبو .ةلصّفم كلذ يف اهتصّقو ،ماّيأ ةثلاث اهيف تيقبو

 تايآ ةءارقب يّلع عرش ،يلعب يّبنلا ذخأو ،تجرخ
ّـَللا مِسِْب} :نينمؤملا ةروس َّرلا هِ َّرلا نِـٰمَحْ  حََلفَْأ دَْق مِيحِ

                            
   ةروس ءارعشلا، ةيلآا ٤٢۱.1
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 نَيذَِّلاوَ * نَوُعشِاخَ مْهِِتلَاصَ يفِ مْهُ نَيذَِّلا * نَوُنمِؤْمُلْا

مْهُ نِعَ وِغَّْللا رِعْمُنَوضُ{1 اهريغو نم تايآ هذه 

 نمف !يّبنلا ىلعُ دعب لزني امّل نآرقلا نأ لاحلاو ،ةروسلا
 ىلع نآرقلا لزني مل ؟نيأ نم ؟كلذ يّلع ماملإا أرق نيأ
 نيثلاثلا يف يّبنلا ناك ثيح ُ،دعب يّبنلا ثعبي ملو يّبنلا

ّ دب لاو ،هرمع نم  ،ثعبي يكل تاونس رشع رّمت نأ
 رشع نبا بلاط يبأ نب يّلع ناك يّبنلا ثعب امدنعف
 نبا نينمؤملا ريمأ وه هب نمآ نم لوّأو ،تاونس

 ةروس نينمؤملا ريمأ أرق نيأ نمف ،رشعلا تاونسلا
 نم ،اهأرقي نأ هل نكمأ امل ةدوجوم نكت مل ولف ؟نينمؤملا
 يف ناتباث ميركلا نآرقلاو نينمؤملا ةروس نّأ ملعن انه

 ةطساوبو ،ناطوبضمو نلاجّسمو ظوفحملا حوللا

 ـنينمؤملا ريمأ سفن يه يتلا يّلولا سفن لاصتا  ناك دقف 
 حوللاب يّلولا سفن لاصتا ةطساوبو ـ هتدلاو ذنمً ايلو

 اذام متيأر له ،حوللا اذه يف امّع ربخي ،ظوفحملا
 لوأ نم أرقي نأ هنكمُي نينمؤملا ةروس أرقي نمف ؟يرجي

                            
   ةروس نونمؤملا، تايلآا ۱ ـ ٣.1
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ً ايئاقتنا رملأا سيلو ً،اضيأ سانلا ةروس رخآ ىلإ دمحلا

 نكي مل هدنعف ،راتخنو بختنن ثيح ؛نحن انلاعفأ يه امك

 ً.اضيأ اندنع كلذك نوكي لا الله ءاش نإو ،كلذك رملأا
 ةروس رخآ ىلإ دمحلا ةروس لوأ نم عرشي نأ هنكمي
 رصتقيف ،كلذب عيضيس يّبنلا تقو نّأ رملأا ةياغ ،سانلا

 هل نّأب هربخيل باسحلا ىلع اهعفدي تايآ عضب ىلع
ً اعلاطّا  نحن نكلو يّبن كّنأ حيحصف ،[كحض] اهيلع
ً اضيأ  لزنتس يتلا نينمؤملا ةروس انأرق نحنف ،انأرق

 ةروسف ،تاونس رشع وأ ةنس نيرشع دعب كيلع
 يهف ً،اهبتشم نكأ مل نإ ركذأ ام ىلع ةّيندم نينمؤملا
 انأ كلذ عمو ،ةنس نيرشع وأ تاونس رشع دعب لزنتس

 لوسر ةعيرش نّأ ينعي اذه ؟كلذ ىنعم ام ،نلآا اهأرقأ

 ناك ءيش لّك هيف الله نّيبي يذلا نيبملا باتكلاو الله
 نأ لبقو ،يّبنلا دجوي نأ لبق ةبوتكم هتايآ تناكو ً،ابوتكم

 لا ؟ًاذإ باتكلا اذه بتكُ ىتم .كلذك نينمؤملا ريمأ دجوي
 ،لزلأا ذنم نآرقلا بتك دقل ،كلذ ىلإ ةوخلإا تفتلي نأّ دب

ً ادبأوً لازأ الله نّلأ ؛ميركلا نآرقلا ءاشنإو نيودتلّ دح لاف
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 دقو ،اهل ءادتبا لا هتايحو ،هل ءادتبا لا للهاف ،هانتم ريغ

 يّقيقحلا دوجولا ناك لزلأا ذنمو ،الله عم نآرقلا ناك

 يّبنلا كلذكف لله قولخم نآرقلا نّأ امك هّنلأ ؟اذامل ،يّبنلل
 ،قولخملا اذهب قّلعت دق ىلاعت الله ملعو ،لله قولخم وه
 نكمي لا هّنلأ ؛انه "ىتم" ةملكل ىنعم لا ؟هب قّلعت ىتم

 ةيادب اوروّصتت نأ مكنكمي لهف ،كلذل ءادتبا روّصت
 يفف ً.افلتخم رملأا نوكي ،نحن انل ةبسنلاب ؟الله دوجول
 ،ينلافلا رهشلا ،ينلافلا مويلا بوتكم ةّيصخشلا انتقاطب

 هتقاطب يف كلذ بوتكم صخش لّكو ..ةّينلافلا ةنسلا
 اننكمُي ىتمف ،ىلاعت الله دوجول ةبسنلاب امّأ .ةّيصخشلا
 نويلم ؟هريدقت انتعاطتساب يذلا نامزلا وه امو ،كلذ

 اذه !تارايلم ةرشع ،لبق نم ةنس رايلم ،لبَق نم ةنس

 امو ؟رايلملا ةميق امف .انب طيحُت يتلا ءايشلأا ىلع قدصي
 نم هل ىنعم لا نامزلاو ً،لاصأ اهل ةميق لا ؟نويلملا ةميق

 رملأا ىلع بّترتم نامزلاو ،ميدق ىلاعت للهاف ،ساسلأا
 طبترم وه لب ،تادرّجملل ةبسنلاب هل ىنعم لاو ،ثداحلا
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 اذه له ً،انسح ً.ةّيرابتعا اهتاذّ دحبّ دعُت يتلاو تايّداملاب

  ؟حضاو

 ملاك عابّتا يف كلاملا نوكيس اذام ،هيلع ءًانبو
 ةحلصملا كلتل الله لوسر ملاك ةقباطم وه ؟الله لوسر
 كلذ نع ىلاعت الله اضر نع ةرابع يه يتلاو ،ةّيعقاولا

 ةحلصملا يه هذهو ،صخشلا كلذل ةبسنلاب لمعلا
 داهتجلااو ملعلا لهأو ءلاضفلل مّهملا نمو .ةّيعقاولا
 يذلا عضوملاب قّلعتي فيلكتلا نّأب اوملعي نأ طابنتسلااو

 ،ةحلصم هيف دجوت مل اذإ امّأو .ناسنلإل ةحلصم هيف دجوت
 لاف ،ةحلصملا فلاخ ىلع تناكو ،ةدسفم هيف تناك وأ

  .هئادأو لعفلا داجيإب فيلكت قّلعتي
 نع لاخ وأ رودقم ريغ فيلكت هجوت مدع

 ةحلصملا

 هجّوتت يتلا فيلاكتلا عيمج يف يغبني انه نم
 ةبسنلاب ةحلصم تاذ نوكت نأ ىلاعت الله لبقِ نم ناسنلإل
 لا اذهلو .يهنلا وأ لعفلا ىوتسم ىلع ءًاوس ؛ناسنلإل

 نوكيً لاعف ناسنلإا ىلع ضرفيو رّدقُي نأ ىلاعت لله نكمُي

 ؛ًامزلمُ نوكي تقولا سفن يفو ،ةحلصملا فلاخ ىلع
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 ةلاص بوجوب ىلاعت الله رمأ اذإف .نكمم ريغ رمأ اذهف

 يف ةحلصم دجوت نأ مّتحملا نمف ،حبصلا يف نيتعكر

 عرّشُي ىلاعت الله نّأ ىنعمب لا نكل .نيتعكرلا نيتاه
 رملأا لب .أطخ اذه ،لا ،لا ،ةحلصملا ساسأ ىلع لاعفلأا
 .ةحلصملا نيع وه ،ىلاعت الله اضرلً اعضوم نوكي يذلا

 لاف .هتئيشمو هتدارإو الله لعف نم عزتنُت ةحلصملاو
 نوكي ـ ىلاعت الله تاذ نع جراخ ءيش روّصت اننكمُي
 .هب ىلاعت هتدارإ قّلعتت ىتح ـ هاضرو هتدارلإً ارياغم

 ثيح ؛يحلصملا انريكفتو انتدارإ نم سكعلا ىلع اذهو
ً لاوّأ انيلع يغبني  ةّيضقلا كلت رابتعلاا نيعب ذخأن نأ
 ةدسفملاو ةّيجراخلا ةحلصملا كلتو ،ةّيجراخلا

 امنيحو ،ثادحلأاو لئاسملاو نئارقلا كلتو ،ةّيجراخلا

 ذختن ذٍئدنع ،بولطملا فدهلا كلذ ىلإ انناهذأ يف لصن
 فلتخم رملأاف ،ىلاعت قّحلا تاذل ةبسنلاب امّأو .رارقلا

 نيع نوكي ؟نوكي اذام ،ىلاعت الله هب رمأي امف ؛ًامامت
 ـ ىلاعت لله نكمُي له ً،انسح ؟حضاو اذه له .ةحلصملا

 ىلع ناك ولو ؛ءيش لّكب ناسنلإا رمأي نأ ـ هذه لاحلاو
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 ـ ىلاعت الله لوقي نأ ىنعمب ؟ةردُقلاو ةحلصملا فلاخ

ً اضرف  ،رتم فلأ ..رتموليك ةفاسمل اوزفقت نأ مكيلع ـ

 اوريط مّث ،رتموليك ةفاسمل موي لّك ىلعلأا ىلإ اودعصا
 لثم ردصُي نأ هنكمُي له !لفسلأا ىلإ اولزناو مامحلا لثم
 نع جراخ هّنلأ ؟اذامل !كلذ هنكمُي لا ؟لا مأ ،رملأا اذه

 لثم ردصُي لا وهو ،ةردُقلا نع جراخ رملأا اذهف .انتردق
 ىلاعت الله لبقِ نم رملأا اذه رادصإ نوكيسو ،رملأا اذه
 هجّوتت يتلا يهاونلاو رماولأا عيمجف هيلعو ً.اثبعوً اوغل

ً ةعضاخ نوكت نأ يغبني ىلاعت الله لبقِ نم ناسنلإا وحن
 الله لاف ،كلذك نكت مل ولف .هتعاطتساو فّلكملا ةردقل
 ؟اذامل .ماملإا لاو لوسرلا لاو ،اهب رمأي نأ هنكمُي ىلاعت

 ضرتفن نأ ليبق نم اذهو .فلكملا ةردق نع اهجورخل

ً افقاو يّلصُيو موقي نأبً لاولشمً اضيرم رمأي ىلاعت الله نّأ
 يّلصُي كلذ دعب مّث .ً.لاوّأ هفشا ً،انسح !ةميقتسم ةّيعضوبو

 نكمُي له ؟كلذ هنم عّقوتت فيكف ،هفشُت مل كنكل .مايق نم
 نم روّصتن نأ نكمُي له ؟رملأا اذه لثم لوصح

 ـ هيلع ىًمغمً اضيرمً اصخش ىلاعت الله رمأي نأ ساسلأا
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 !لّصو مق :نأب ـ نيكسلاب نعط ول ىتح رعشي نل ثيحب

 ريرس ىلع قٍلتسم وهو !هيلع ىًمغم هّنإ !مايصلل ضهنا

 يأ هب لعفت ولو ،نيكسلاب هنطب حتفت ولف ،تاّيلمعلا ةفرغ
 نأ ةلاحلا هذه يف هنكمُي فيكف ً.ادبأ تفتلي نل ءيش
 اي !ءًاضق حبصتس رصعلا ةلاصف ،ضهنا !اذام ..يّلصُي

 ،مهفي ىتح هسفنب رعشي لا هّنإ !هيلع ىًمغم هّنإ ،يزيزع
 هنم ديري ...هفّلكُي نأ ةلاحلا هذه يف ىلاعت الله ديري فيكف
 ةلاصلاب انفّلكُي نأ ديرُي لا ىلاعت للهاف ..فيلكتلا اذه لثم

 دعب ءاضقلا مزلي لا هّنأ ينعي لا اذهو .ءامغلإا ةلاح يف
 كرادتف ،ةنّيعم ةحلصم كرادتل لوعجم ءاضقلاف ،كلذ
 بّترتي مازلإ وه رملأا .رمأ ىلعً ةبّترتمّ دعُت لا ةحلصملا

 اذه له .مكاحملا يف رابتعلاا نيعب ذخؤُيو ،باقعلا هيلع

 عستلا تاذ ةاتفلا نّأب لوقي ريقحلا اذه ناك اذإ ؟حضاو
 نم .رملأا اذه وه كلذ يف ببسلاف ،غلاب تسيل تاونس

 .ةركلاب وأ ،ىمدلاب بعلت نأ تاونس عستلا تاذ ةاتفلا قّح
 فيلكتلا ىنعم مهفت لا يهف .وغلو ثبع اهب رملأا قّلعتو

 ؟حضاو اذه له ً.ةرومأم نوكتو رملألً اّبصم عقت ىتح
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 رملأا سفنو .ىلعلأاو ىقرلأا لئاسملل ةبسنلاب اذكهو

 ىتح اهبكتري نأ نكمُي يتلا مئارجلل ةبسنلاب لاقُي

 ،ةنس ةرشع ةسمخلا مهرُامعأ زواجتت نيذلا صاخشلأا
ً اريثك قيقدتلا يغبنيف .كلذ ريغو نوفّلكم مهّنأب ملعُي لا ذإ
 لّك يف غولبلاو فيلكتلا نم لّكلف .روملأا هذه لثم يف

 دق صخش دجوُ اذإ ،هيلع ءًانبو .هب صّتخت طورش دروم
ً اّيشغم طقس  لوقي ؟هفيلكت نكمملا نم له ،هيلع
 نأ يضتقت هتردقو ،رداق للهاف !كلذ نكمُي ،معن :ةرعاشلأا

 وهو !ثبعَ اذه نّإ .زجاعلا صخشلاب ىتح هُفيلكت قّلعتي
 الله ماق دقل :مكلأسن انرودب نحن ً!انسح .ةرطفلل فلاخم
 عيطتسي لا وهو ،ةلاصلاب هَيعو دقف صخش رمأب ىلاعت

 ؟ةمايقلا موي هل لعفيس اذام ،ةلاصلا هتوفتف ،اهيّدؤُي نأ

 فيكف ً،انسح :لوقن !هبّذعيس ،معن :نولوقي ؟هبّذعيس له
 ثيدحلا يغبني لا :نولوقي ؟يهللإا لدعلا عم كلذ مجسنيس

 .توكسلا يغبني الله ىلإ رملأا لصي امدنعو ،الله نع
 ىلاعت لله نكمُي ً:اضيأ نولوقي ً!اهلإ دُعي مل اذه نكل ً،انسح
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 اذامف !هزجع ببسب ناسنلإا بّذعُي نأ هنكمُيو ،رمأي نأ

 ؟حضاو ً!ائطاخً ابهذم اذه ريصي !أطخ اذه ؟اذه ريصي

 لا ةعيشلاو ،ملاكلا اذهب نولوقي لاف ،ةّيماملإا امّأ
 الله لعف نّأب نودقتعي لب ،تاملكلا هذه لثمب نوهوّفتي
 لعفلا هيلع دمتعي يذلا ساسلأا وه امف .يثبع ريغ

 ناسنلإا نوكي امدنعف .ةمكحلا ساسأ ىلع دمتعي ؟يهللإا
ً ايقلتسم يّلصُي نأ هيلع يغبني ً،لاولشم وأ ،هيلع ىًمغم
ً ادقارو ّ لاإو ،طقف  رمأي لا ىلاعت اللهو .يّلصُي لاف

 اذإف ،مايصلاب ةدعملا يف ملاآ نم يناعُي يذلا صخشلا
 هيلع مرُحي بيبطلا لاق اذإ .لطاب هموص نّإف ،ماص
 .لطاب هموص نّإف ،فلكملا اذه ماص كلذ عمو ،موصلا

 هيلع مزلي مّث ،ريثكلا ءانعلا لمّحتو ،ماص دق نوكي ذٍئنيح

 ةعيرشلا يه هذه ؟نذإ اذه نوكي اذامف .كلذ دعب ءاضقلا
 ساسأ ىلع ..لدعلا ساسأ ىلع ةينتبملا ةعيرشلا ..ةّقحلا

 اذه له ،ةعيرشلا وه ةرطفلا عم مجسني امو ،ةرطفلا
 ؟حضاو
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 يبنلا رمأ يف ةيعقاو ةحلصم دوجو ةرورض

 اهب ملعن مل نإو ماملإاو

 ةقباطم وه الله لوسر ةعاط يف كلاملا نّإف ،هيلعو
 نمو .ناسنلإا ىلإ هجّوتت يتلا ةحلصملا كلت عم هملاك

 ىلع ـ ةحلصملل فلاخم رمأب لوسرلا انرمأ ول ،انه
ّ لاإو ،ضارتفلاا ليبس ً لاعف لصح هّنأ لوقن لا نحنف

 .هيف هعيطن لاو ،كلذل لثتمن لا نأ انيلعف ـ للهاب ذايعلاو

 بجاولا نم ناك اذإ .ةحلصملا فلاخ ىلع هّنلأ ؟اذامل
 زوجي هّنإف ،ةحلصملل فلاخم رمأ يف الله لوسر ةعاط

 قرف يّأ دجوي لاو ،لاحملاب يهللإا رملأا قّلعتي نأ ذٍئنيح

 ىقبي ؟حضاو اذه له ؟قرفلا وه امفّ لاإو .نيتلاحلا نيب
 .ةحلصملا فلاخ ىلع نوكي رملأا نّلأ ؛ءيشلا سفن
 لفسلأا ىلإ انب لزنيو الله لوسر هب انرمأي يذلا رملأاف

 لاو ،هيف ةدئاف لا رمأ وه ىلعلأا ىلإ انب دعصي نأ ضوع
 رمأب ملاسلا هيلع ماملإا انرمأي نأ وأ .هلاثتما انيلع يغبني
 ذٍئنيح ،ىلعلأا ىلإ انب يقتري نأ ضوعً اضرأ انحرطي

 امف ،موصعم ماملإا نّأ عم اذه !هُتعاط انيلع مزلي لا

 .هيلإ إطخلا لّلستل لاجم لا هّنأ ينعي ؟موصعم هّنأ ىنعم
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 نّأ ينعي ؟موصعم هّنأ ىنعم امف ،موصعم لوسرلاو

 لوسرلا لعج يذلا ببسلاف ،هيلعو .هيلإ ذفني لا أطخلا

 لعج يذلا هنيع وه ً،ةقلطمً ةمصع كلتميوً اموصعم
 كلذ دعب نكمُي لاف ؟حضاو اذه له .كلذك ةحلصم اذ هرمأ
 لاو .انررضلً ابجوم وأ ً،افلاخم وأ ً،ائطاخ هرمأ نوكي نأ

ً اّيثبع كلذ دعب نوكي نأ هنكمُي  ببسلا سفنلو ً.اّيوغل وأ
 ببسلا كلذ سفنل !اوتفتلا .ً.اموصعم ماملإا لعجي يذلا
ً اموصعم هب انرمأي يذلا ءيشلا نوكي  هفنتكي لا ً،اضيأ

 انملع ءًاوس ؛انتحلصملً اقفاوم رملأا كلذ نوكيو ،أطخلا
 لا نأ نكمملا نم ذإ .ملعن مل مأ انتحلصمب ةلاحلا هذه يف
 هملعن يذلا امف ؟هيف لاكشلإا وه امو !كلذ نكيلف ،ملعن

 اذه نّأب ملعن انّنأ امبو ؟انحلاصم نم هكرُدن يذلا ام ؟نحن

 ..رملأا ىهتناو ،ةعاطوً اعمس هل لوقن ،موصعم ماملإا
ً اعمس  ملاك هّنأ ؟يه ام ،هملاك ةقيقح نّلأ ً!ةعاطو

 لّدت ةرطفلاو مكحي لقعلاو .أطخلا هفنتكي لاو موصعم
 ـصخش لّك ةعاط نّأ ىلع  ًـامامإ وأً اّيبن ناك ءًاوس   نوكي 

 ـانتحلصم قّقحت ىلإً ايّدؤم هملاك  كلذب انملع ةقيرط يّأب 
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 ؟كلاملا وه امف .صخشلا كلذ ناك امفيك بجاو رمأ وه ـ

 .عقاولل ةقباطملا وه
 ملعلأاو ملاعلا عابتا ةرورض

 دَْق يِّنِإ} :لاق ؟رزآ همّعل ميهاربإ يبنلا هلاق يذلا ام

تاَف كَِتأَي مَْل ام مِلْعِلْا نَمِ ينءَاج  كَدِهَْأ} ،ذٍئنيحو !{ينعِْبَّ

اطارصِ اًّيوِسَ{1 لاق انأ كلتمأ ًةقيقح تنأ مورحم اهنم،  ً

 تنأ همّع هل لوقي ذٍئنيح .هاّيإ كطعُي مل ملعب ينابح اللهو
ً اريغصً اخرف تَنك امدنعو ،يخأ نبا  !كتيّبر يذلا انأ
ّ دريف ؟ينرمأتل نلآا يتأتف ً اخرف تنك ءًاوس :هيلع  مأ

 هّنأ ىقبي نكل !رخآً ائيش ترص وأ ً!اكيد ـً اضرف ـ ترص
 اذه كلتمأ يذلا انأو ً.لاعف ملعلا اذه كلتمأ يذلا انأ
 ،ةنّيعم ةحلصم دوجوب سّحأ يذلا انأو ،علاطّلاا

 كاذو ،ساسحلإا كلذل دقاف تنأو ،ةنّيعم ةّيعقاو دوجوو
 ؟ًاضيأ اذامو ةرطفلاو لقعلاف ً،اّدج نٌسح .ملعلاو علاطّلاا
 يف قراف لاو ،لثتمت نأ كيلع :لوقي ..يعامجلا ريمضلا

 ؟قرافلا وه امفّ لاإو ،رملأا

                            
   ةروس ميرم، ةيلآا ٤٣.1
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ً اصخش نّأ لاثملا باب نم ضرتفنل  ىلإ لصو

 فقوم نوكي اذامف ،ىوتفلا رادصإو داهتجلاا ةلحرم

 نم تنأ :هل لاق اذإ ،ذٍئنيح .هديلقت ؟هيلإ ةبسنلاب هيبأ
 ينمّلعُت يكل نلآا يتأتو !انأ يّنم تدجوُ دق ساسلأا
 ،اهّلحم يف كنم تُدجوُ دق يّنأ ةلأسم ،يبأ اي !؟فيلاكتلا

 ملعلاو علاطّلاا لوح وه ملاكلا امّنإ !اهلوح يل ملاك لاو
 راهظإف .اههاجت فعضلاو ناصقنلا كيرتعي ةلأسمب
 دي ليبقت يغبني ذإ ،اهلّبقأ كديو ،هّلحم يف كل مارتحلاا

 تقولا سفن يف نكل ً،اضيأ ههاجت مارتحلاا ءادبإو بلأا
 وه امف ،اذه وه كفيلكت .هفيلكت ىلع هعلاطإ مزلي
 ءابلآا دحأ نّأ ضرتفن نأ ريظن ؟رملأا يف لاكشلإا

 ...كلذ لاثمأو حارّج وأ بيبط هنباو ،ضرملاب بيصُأ

 ءارجإ نلآا ديرُتو ،انأ يّنم تدجوُ تنأ !اذام :هل لوقيف
 ءارجإ يف بغرت نكت مل اذإ ً،انسح !؟انأ يل ةّيلمع

 ،ةلاحلا هذه يف !تومتس ؟كل لصحيس يذلا امف ،ةّيلمعلا
 ؟يجلاع ىلع رثلأا بّترُت لا كلذ كلعجي كنبا ينّنلأ له

 لاو !كلذك يه ةلأسملا هذه .تنأ همّلعتت ملً ائيش تمّلعت انأ
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 له .رخآ ءيش يّأ وأً انبا ناك ءًاوس ؛ًلاصأ امهنيب قرف

 ينّنإ {كَِتْأَي مَْل ام مِلْعِلْا نَمِ ينءَاج دَْق يِّنِإ} ؟حضاو اذه

تاَف} .تنأ هنم لهنت لا ملع نم لهنأ  ببسلا اذهلو ،{ينعِْبَّ
تاَف}  يف غوّسملا وه ام ،هيلعو .ينعبّتت نأ كيلع ،{ينعِْبَّ
 نبا ينّنأ ببسب سيلو ،روعشلاو ساسحلإا وه ؟عابّتلاا

 ؛ةلأسملا تفلتخلا يه خلأا نبا ةلأسم تناك اذإف .كيخأ
 :اهدافم هيبأ ىلإ ةلاسر بتك ثيح ،ركب يبأ ةلأسم ريظن
 ينّنلأ ةفلاخلا ةّدس ىلإ تلصوو سانلا ينعياب دقل

 انأ ً:لائاق هيلعّ درف .ةباحصلا نّسأو ،نّسلا يف مهربكأ
 ربكلا ىلع رملأا يف رادملا ناك اذإو ،كوبأ انأ !كنم نّسأ
 !تنأ لا ةفيلخلا انأ نوكأ نأ يغبنيف ،كلذ ريغو نّسلا يف

 ةفلاخلا تذخأو !اذكو اذكب تمقو تيتأ كّنأ ضرتفنل

ً ابصغ  لقعلا عم مجسني لا ملاكلا اذهف !اذكب تمقو
 يف رادملا ناك اذإ :هل لاقو ،هوبأ هيلعّ در دقو .ةرطفلاو

 !ةفيلخلا انأ نوكأ نأ يغبني !كوبأ انأف ،نّسلا ىلع رملأا
 كلت سفن يف نيدُأو هيدي نيب طقسُأف ؟حضاو اذه له

 ةّيلقعلا ةلأسملا هذه سفنب ميهاربإ يّبنلا ءاج دقو .ةظحللا
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 يل لغش لا انأ :لوقي .همع ىلع اهحرطو ةّيرطفلاو

ً اعلاطّا كلتمأ ينّنأ ريغ ،ةوّبنلاب يل لغش لاو ،ةلاسرلاب

 .كنم رثكأ
 .ءاقفرلل هلوقأ نأ دّيجلا نمو ً،ارمأ تركّذت نلآاو
 ،ماملإا ةفرعم لوح بتكي ةمّلاعلا موحرملا ناك امدنع

 ،هتّيملعأ ببسب ماملإا اوعبّتي نأ سانلا ىلع يغبني هّنأو
 ،ماملإا ةفرعم باتك يف ـ ةفيرشلا ةيلآا هذهب لّدتسا دقف
 كلذ ءاقفرلا عجاريلف ،طبضلاب دّلجم يّأ يف ملعأ لا يّنكل

 يِّنِإ} :ميهاربإ يّبنلا ةرضحب ةطبترملا ةيلآا هذه سفنب ـ

تاَف كَِتْأَي مَْل ام مِلْعِلْا نَمِ ينءَاج دَْق ً اطارصِ كَدِهَْأ ينعِْبَّ

 وه نوكي نأ بجي ديلقتلا عجرم نّأ ملعُي انه نم .{اًّيوِسَ

 عجرملا ديلقت نّأو ،هديلقت ناسنلإا عيطتسي يكل ملعلأا

 وه نوكي نأ بجي ..ةيلآا هذه سفن نم ..مارح ملعلأا ريغ
 اهثعبو ،ةلاسر لكش ىلع ةلأسملا هذه بتك دقو .ملعلأا

 هيلع الله ناوضر يئابطابطلا ةمّلاعلا موحرملا ىلإ
 معن ..كلذ دعبً لااثم برض مّث .ةايحلا ديق ىلع ناك امدنع

 لاثم دجويو ،اهركّذتأ لا يّنأ ريغ ..ةلثملأا ضعب برض
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 ةمّلاعلا موحرملا ماق .ةلاسرلا كلت سفن يف نلااثم وأ

 همّدق يذلا نايبلا اذه ىلع لاكشإ داريإب يئابطابطلا

 ،هتلاسر ىلع تعلطّا دقو ،ينارهطلا ةمّلاعلا موحرملا
 مجسني لا بلطملا اذه نّأ ةلأسم ىلع ينتبي هللادتسا ناكف
 لا سانلا نّأب ىرن نحنف .سانلا نيب فراعتم وه ام عم

 يتلا ةّيساسحلا سفنب ةّيملعلأا ةلأسم عم نوطاعتي
 مّث .عابتلاا يف يفكي ملعلا درّجم نّأب نوريو ،متنأ اهنودبُت
 صاخشلأا دحأ نّأ ضرتفنل :لاقف ،كلذ دعبً لااثم برض

 ،ضرملاب ناسنلإا باصُي امنيحف ،ضرملاب بيصُأ
 دّيج بيبط هّنأ ضرتفنلو ،هفرعي يذلا بيبطلا ىلإ بهذي
 سفن ةعجارمب موقي هّنإف ،ةقث عضومو دامتعلال لباقو

 هتقو عّيضُي هنأ لا ،ءاودلا ةفصو هنم ذخأيو ،بيبطلا اذه

 وأ !لا ،ةنيدملا يف يئاصّخأ بيبط لضفأ نع ثحبلا يف
 ،هلزنمل ذفاونو باوبأ عضي نأ ديرُيً اصخش نّأ ضرتفنل

 هذه نارهط ةنيدم ءاجرأ ةّفاك يف لاوجتلا ىلإ أجلي نلف
 لب ،عيمجلا نم رهملأاو قّدلأاو لضفلأا راجّنلا بختنيل

 صخش ىلع هيف رثعي يذلا رادقملا كلذب هثحب يف يفتكي
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 .هلمع هل زجنُيل هيلإ عجريف ،كلذ لاثمأو ميلسو دّيج هُلمع

 بوجو ىلع ةيلآا هذهب لّدتسن نأ عيطتسن لا ،هيلعو

 .ةّيعجرملاو ديلقتلا يف ملعلأا ىلإ ناسنلإا عوجر
 ةلأسملا تناك املك دتشي ملعلأا عابتاب لقعلا مكح

 مهأ

 ةمّلاعلا موحرملا ًًنأ ـ ركذأ ام بسحب ـ رهاظلاو
 يئابطابطلا ةمّلاعلا موحرملا ةلأسم دروأ دق ينارهطلا

 يف انقّقد اذإ انّنأ ريغ .ماملإا ةفرعم ءازجأ دحأ ةيشاح يف
 يئابطابطلا ةمّلاعلا موحرملا ملاك نّأب فشتكنس ،رملأا

 ناسنلإا نّأب لوقي امنيح هّنلأ ؟اذامل .لاكشإ نم ولخي لا

 هتعجارم دنع دّدرتلاو ةّيساسحلا نم ةيلاع ةجرد يدبُي لا
 ،ضرم يّأ يف ىرن نأ انيلع مزلالا نم هّنإف ،بيبطلل
 ضُيرملا اذه عجارُي مللأاو ضرملا نم ةبترم يّأ يفو

 لمتحيف ،سأرلا ملأب ناسنلإا باصُي دق ً،انايحأف .بيبطلا
 يف طارفلإا نم ـً اضرف ـ وأ ،بعتلا ببسب كلذ نوكي نأ
ً اضيأ بّبسُي لكلأا يف طارفلإا نّلأ ـ لكلأا ً املأ  يف

 ىلع دراولا طغضلا نع جتنت يتلا راثلآا دحأف ،سأرلا

 ـسأرلا ملأ وه ةدعملا نم زجاحلا باجحلا  ،ماكزلا نم وأ 
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 دحأ ةعجارمب صخشلا كلذ موقيف ،رخآ ءيش يّأ وأ

ً انايحأو .ءاّبطلأا  تلاامتحا حرطُت ثيح ،لا ،ىرخأ

 ً،افلتخم ضرملا ىوتسم نوكيو ،ةلأسملا يف ىرخأ
 بهذ هّنأ انضرف اذإف .ةفلتخم هتّيفيكو ،ةفلتخم هتبترمو
 ،ةّعشأ روص طاقتلاب هرمأ يذلا بيبطلا كلذ دنع

 ،ةريطخلا ءايشلأا ضعب دوجو لمتحاو ،هل اهطقتلاف
 ؟يّحلا بيبط ةعجارمبً اضيأ ةلاحلا هذه يف موقيس لهف
 لضفأ وه نم ،يدّيس اي :لأسيو كانه ثحبيس هّنأ مأ

 يف يئاصّخأ لضفأ وه نم ؟مسقلا اذه يف يئاصّخأ
 كيلع ،دّيس اي :هل نولوقيف ؟باصعلأاو غامدلا ضارمأ
 لاثمأو ةّيناطرسلا ةّدغلاو ةّيمرولا ةلتكلا هذه عزنت نأ

 دنع ـ لاثملا باب نم ـ بهذي نل ،ةلاحلا كلت يفف .كلذ

 يرجت يكل يدّيس اي لاعت :هل لوقيل ةمّاع ةحارج بيبط
 يئاصّخلأا دنع بهذي لب ،غامدلا يف ةّيحارج ةّيلمع يل

 وه ينلافلا دّيسلا نّإ هل نولوقيف .ضرملا كلذ يف
ً لاثم ـ يئاصّخأ  ،باصعلأاو غامدلا ضارمأ يف ـ

 لضفلأا بيبطلا كلذ ديرأ لب ،يفكي لا اذه ،لا :لوقيف
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 نوفرّصتي سانل لهو ؟كلذك رملأا سيلأ ..ةءافك رثكلأاو

 ملاك نيع وه اذهو .هقفو نولمعي لب ،لا ؟كلذ فلاخ

 .لكشلا اذهب يه ـ نذإ ـ ةلأسملاو ،دلاولا دّيسلا موحرملا
 هلاق ام قدصي دروم يّأ يف ىرن نأ انيلع يغبني اذل
 لّكلاو ً،اضيأ ةلكاشلا هذه ىلع نحنف ،ةملاعلا موحرملا

 ً.اضيأ كلذك
 ،نّيعم صخش ىلإ عوجرلاب ناسنلإا موقي امنيحف
 هتاجاح عفر لجأ نم نوكي لمعلا كلذل هءادأ نّإف

 ً،اضيأ اهتاذّ دح يف ةتوافتم تاجاحلا نّأً املع ،ةصّاخلا
 تاجايتحلاا لب ،ةيواستم تايجاح انيدل دجوي لاف
 ،لاثملا باب نمف .فلتخي ةجاحلا ىوتسم نّأ امك ،ةفلتخم

 فلاآ ةرشع ضارتقاب تلااحلا ضعب يف نوبغرت دق

 نوعيطتستف ,كونبلا دحأ نم ناموت فلأ ةئام وأ ناموت
 سأر ىلع دوجوملا فرصملا نم غلبملا اذه اوذخأت نأ

 ضارتقا يف ىرخأ ةلاح يف نوبغرت دق امنيب .عراشلا
 كنبلا كلذ عجارأ نأ يّلع ،لا نولوقتف ,ناموت نويلم ةئام

ً ائيش دعبأ ةقطنم يف دجاوتملا  دق ،ةثلاث ةلاح يفو .ام
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 !كونبلا دحأ نم ناموت رايلم ةئام ضارتقا يف نوبغرت

 وأ يّحلا كنب ىلإ باهذلا عفني لا ،ةلاحلا هذه لثم يفف

 نأ رملأا يضتقي لب ،عراشلا لخاد دجاوتملا كنبلا
 قئاثولا عيمج كعم بحصتو يسيئرلا رّقملا ىلإ بهذت
 رادقم فرعت نأ كيلعو ،لاقم ماقم لّكلف .ةمزلالا

 ،ناموت فلأ ةئام وه كتجاح رادقم ناك اذإف .كتجاح
 .عراشلا سأر ىلع دجاوتملا عرفلا اهنيح كيفكي

 يأ !دودحم ريغ ـ الله ءاش ام ـ كجايتحا ناك اذإ امّأ

ّ دح لا هّنأ  نوكتو !هناحبس قّحلا قلاطإ ريظن ؛كتجاحل
 نأ كيلع ؟هلعف كيلع يذلا ام ،ذٍئنيحف ..ةقلطم كتجاح
 نوكت ةلأسملا هذه ً،انسح !نيبتاكلا ماركلا لايذأب قّلعتت

ً اضيأ  ىلإ ناسنلإا جايتحا ةجرد نّأ ثيح ،وحنلا اذهب

 .ةفلتخم تايوتسم ةّدع كلتمتو ،ةفلتخم نوكت ةجلاعملا
 تسيل ايندلاو نيدلا ىلع نّيعم صخش نامتئا ةلأسمو

 .سأرلا يف عجوو ملأ ةلأسم
 ةملاعلل هلوقي نأ دلاولا موحرملا دارأ ام اذه

ً اصخش دّلقي نأ صخش دارأ ام اذإ هّنأو ،يئابطابطلا
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 يف ملأ درّجم سيل اذهو .هنيد ىلع هنمتأي هّنإف ,رخآ

 راضحإو عراشلا لوّأ ىلإ باهذلاب يضقني سأرلا

 ىهتناو ،نيفورب يصرق لوانت وأ نيفونيماتسا يصرق
 وأ ةايح ةلأسم يه ..ةّيويح ةلأسم يه ةلأسملا هذهف !رملأا
 تسيلو .يدبلأا حلافلا وأ ةراسخلا ةلأسم يه ..توم

 دنع بهذا ؟ذخأن نمّم ،يدّيس اي !ةطاسبلا هذهب ةلأسملا
 صخشلا كلذ دنع بهذا ً!اريثك دّدشتي لا وهف ،دّيسلا كلذ
 نّإ !رخلآا دنعو ،رخلآا دنع بهذا ،ينلافلا رملأاب مقو

 نارسخلا نّأ امك ،رملأا اذهب ةنيهر ةّيدبلأا ةداعسلا
 موقي يتلا فيلاكتلاو نيدلاف .ةلأسملا هذهب نيهر يدبلأا
ً ارمأو ءًاره تسيل ناسنلإا اهب  ،لاح لّك ىلعو ً.انّيه

 لوسر هلوقي يذلا ملاكلا نوكي ،ةلأسملا هذه ىلإ رظنلاب

 ةحلصملا نيع وه ملاسلا هيلع موصعملا ماملإاو الله
 كلذ نكيل ،ذٍئدنعو ؟حضاو اذه له .ناسنلإل ةبسنلاب

 نّلأ ؛كلذ دعب رملأا يف قراف لاف ،نوكي نأ ءاش ام ملاكلا
ً اضيأ ماملإاو موصعم يبنلا نّأ يف وه ملاكلا لّحم

 اورمأ اذإ ،صاخشلأا ةّيقبل ةبسنلاب امّأو .موصعم
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 ّ!لاك ؟كلذ يف مهتعاط هيلع بجي له ،ءيشب ناسنلإا

 لهأ ىلإ عجريو ،ركّفُي نأ هيلع لب ً!امزلا سيل كلذف

 ىلإ لبجلا ةمّق نم كسفنب قلأو لاعت دّيس اي .ةربخلا
ّ لاك !لفسلأا  تَنك ول ؟اذه لاق نم !كلذك تسيل ةلأسملا
 اذامل !لفسلأا ىلإ تنأ كسفنب قلأف ،لوقت ام يفً اقداص

 !؟انأ يسفنب يقلُأ
 طقف الله ىلإ لصوي نم ةعاطإ يغبني

 نم ةعومجم ةيبرتب حاّبصلا نسحلا ماق دقل
 تناك لب ,ةّيناسنإ ةيبرت نكت مل هتيبرت نّكلو ،صاخشلأا

 ىنعم لكب تاناويح !تاناويح اوناك .ةّيناويح ةيبرت
ً انيعتسم مهيّبري ناك !ةملكلا  ةصّاخلا بادلآا ضعبب
 ةدحاو ةراشإبف .ةصّاخلا لئاسملاو ةصّاخلا طورشلاو

 هب نعطي مّث رجنخلا للاتساب [ذيملتلا] موقي ناك ،طقف هنم
 ةّيلعامسلإل نوّيئادف يأ ،نيّيئادف اوناك دقل .هسفن
 ةعلق ىلإ دادغب ةفيلخ لوسر ءاج ،موي تاذ .ةّيحابصلاو

 ضارعتساو ديدهتلاب عرش هّنأ ،لوقلا ةصلاخو .توملأ

 نأ كيلع يغبنيو ينلافلا رملأاب موقنس انّنأو ،ةوّقلا
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 ىلإ هب بهذو هديب حابصلا كسمأف .كلذ ريغو ملستست

 ماّيلأا فلاس يفف ـ توملأ لبج ةمّق ىلإ ..لبجلا ىلعأ

 .كلت توملأ ةعلق ىلإ ةرّم تاذ تبهذ ،قباسلا نمزلاو
 علاقو توملأ علاقف ..قيحس داو افش ىلع عقت تناك دقو
 لاعت هل لاقو ،كانه ىلإ هذخأ ـً اّدج ةروهشم ةّيحابصلا

 ييئادف نم نيوضع ىلإ راشأ ،كلذ دعب ً.ائيش كَيرُلأ
 راشأ مّث ،نييئادفلا ءلاؤه نم نانثا ءاجف ،ةّيليعامسلإا
 هسأر رجفناف ،ىلعلأا نم هسفنب ىقلأف ,امهدحأ ىلإ

 عفرف ،يناثلل كلذ دعب راشأ مّث .لوّلأل ةبسنلاب اذه .تامو
 .رخلآا بناجلا يف هرودب طقسو ,هسفن هب نعطو هرجنخ
 يّنأب هربخأو دادغب ةفيلخ ىلإ ضما :لوسرلل لاق مّث

 كلذ لعفي ناك اذام ً،انسح !صاخشلأا ءلاؤه لثمب هيتآس

 ىلع سانلا لمحي ناك ؟[حاّبصلا نسحلا] صخشلا
 له ؟ةّيعقاو ةعاط ةعاطلا هذه تناك له نكلو ،هتعاط

 ؟مهرمأ حلاصو مهعفنب تناك لهو ؟مهتحلصمل تناك
 مهتغمدأو مهولقع رّخس دقف !ةّيناويح ةعاط تناك ّ!لاك

https://madrasatalwahy.org/


  46 
 

ً اضيأ لئاسملا هذهب نوموقي اوناكو ،هتمدخل  .هلجلأ

 .ماودلا ىلع ةدوجوم اياضقلا هذه لثم تناكو

 لدب ملاسلا هيلع ماملإل نوكت نأ بجي ةعاطلا نكل
 ماملإا ناك اذإ ام ةلاح يف اذه ،حاّبصلا نسحلل نوكت نأ
 هذه يفف ً.ادوجوم يّبنلا ناك وأ ً،ادوجوم ملاسلا هيلع

 هسأرب زفقي نأ هيلع ؟لعفي نأ ناسنلإا ىلع اذام ،ةلاحلا
 اذه ؟اذه وه نمف ,ةفلتخم نوكت ذٍئنيح ةلأسملا .لفسلأل
 نّأّ لاإ ،لفسلأا ىلإ زفق امهلاك ..دحاو لعف امهلاكف .مامإ

 يف ؟نم ةعاط يف كاذو ،حاّبصلا نسحلا ةعاط يف اذه
 مّنهج لوخد بجوتسيو مارح اذه !قداصلا ماملإا ةعاط
 بتارمو ناوضرو ةّنج ؟اذام كاذو ،اهيف دولخلاو

 .ءلابرك ةثداح ريظن .ةّيهللإا راونلأا يف دولخلاو درّجتلا

 نب بيبح لعف اذام ؟ءلابرك يف ىرج يذلا ام
ً ايقاوً اعرد هردص لعج دقل ؟اذه ريغب ماق لهو ؟رهاظم

 ,ساّبعلا لضفلا وبأ كلذكو .فويسلاو ماهسلا لباقم يف
 لعف اذامو ً.اضيأ لامعلأا هذهب ماق دقل ؟هب ماق يذلا ام

 اومّدق دقل .لامعلأا هذه سفنب ماق دقل ؟ةجسوع نب ملسم
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 ةجردب نينّقيتم اوناك يذلا تقولا يف ,ماملإل ءًادف مهسفنأ

 دحاو ةجردب ولو لامتحا دجوي لا هّنأب ةئاملاب ةئام

 دق ناك ماملإا نّأ عم اذه .ةايحلا ديق ىلع مهئاقبب نويلملاب
 نيأو ،مهتاماقمو مهتاجرد ةقباسلا ةليللا يفً اعيمج مهارأ
 ةلزنم يّأ يفو ةلاح يّأ يفو ؟كاذ نوكي نيأو اذه نوكي

 مهّنأب نيقيو عطق مهيدل ناك دقل ؟مهنم دحاو لّك نوكي
ّ دعُي لاأ ؟مهسفنأ اوكلهأو اوبهذ اذاملف ً،اعيمج نوكلهيس
 ىَلِإ مْكُيديَْأِب اوُقلُْت لاو} :نآرقلا يف أرقن ملأ ؟ًامارح كلذ

تلا{1 اهريغو نم ؟تايلآا اذامل ؟ًاذإ هّنلأ رمأ ماملإا ! ةكَُلهَّْ

 قدصي دُعي مل اذهف ..بجاو رمأ ماملإا ىلع ةظفاحملاف
 ..ةكلهت سيل اذه :انلاوم لوقّ دح ىلعو !ةكلهت هّنأ هيلع

   ………………………  ***يهن لا اوقلت دريگن وا تسدب2

                            
   ةروس ةرقبلا، لآاةي ٩٥۱.1

  اذه عطقم نم تيب يرعش درو لكشلاب يلاتلا :نآ هك ندرم شيپ شناج 2
 "اوقلت لا" ـب يهنلا نّأ هنم دارملاو .تسدب وا دريگن اوقلت لا مكح   تسا هكلهت
 قّلعتي لا (۱٩٥ ةيلآا ،ةرقبلا) {ةكلهتلا ىلإ مكُيديأبِ اوقلُتَ لاوَ} :ةفيرشلا ةيلآا يف
 قّحلا ءاقلل نوشطّعتي نيذلا كئلوأب قّلعتي لب ،هنم نيرّافلاو توملل نيفلاخملاب
 وأ ،قهاش ناكم نم مهسفنأ ءاقلإ يف نوبغري مهّنأ ةجرد ىلإ ،هلاصوو ىلاعت
 يداه لاملا حرش عجار .تاكلهُـملا نم كلذ ريغ وأ ،رجنخلاب مهسفنأ نونعطي

 ـ مجرتملا ـ ٢۱٩ ص ،۱ج ،يونثملل يروازبسلا
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 نيع وه اذه لب ،ةكلهت هّنأ هيلع قدصي دُعي مل وهو

 ً,اضرأ هحرطيو سوريفلا يتأي نأ لدبف .حلافلاو حاجنلا

 نعً اضوعو .ملاسلا هيلع ماملإا ليبس يف دهشتسي هّنإف
 لصيل يتأي ,هيلع ايضقيف نوعاطلاو بوركيملا هيتأي نأ
 لدبو .فويسلاو ماهسلا ةطساوب حاجنلاو حلافلا اذه ىلإ

 لمعلا اذه يّدؤُي ,هسأر ىلع فقسلا نم بوطلا طقسي نأ
 لهأ ىلع ظافحلا لجلأو ماملإا رملأ هتعاط للاخ نم
 اذه له ؟كلذ نم ىلعأ نوكت ةداعس يّأف .الله لوسر تيب

 لوقلا عيطتسن له ،كلذك رملأا ناك ول ،ذٍئدنع ؟حضاو
ً ارداق ناسنلإا نوكي لاو يبنلا هردصُي يذلا رملأا نّأب
 ،وغلو ثبع اذهف .ثبع هّنأبً اقباس انركذ دقل ..هلاثتما ىلع

 يّأ يف ىلاعتو هناحبس الله لاو ماملإا لاو لوسرلا مقي ملو

 ةردق تحتً لاخاد نوكي لا رٍمأ رادصإب تاقولأا نم تقو
 ً.ادبأ كلذ لعف ىلع اومدقُي نلو ،ناسنلإا ةعاطتساو

 .هّلحم يف ظوفحم رملأا اذه ً،انسح

https://madrasatalwahy.org/


  49 
 

 امهملاك ناك نإو ماملإاو يبنلا عابتا ةرورض

 ةعيرشلا رهاظلً افلاخم

 ىلع الله لوسر مدقأ ول :لوح وه نلآا ملاكلا نّكل
 هُتعيرش تناك تقولا سفن يفو ،يهن وأ رمأ رادصإ

 مزلي لهف ,يهنلا وأ رملأا اذه يف هتفلاخ دق اهسفنب هُتنايدو
 ؟اذامل !لثتمن نأ انيلع ً،انسح ؟اذام ؟لا مأ هلاثتما انيلع

 نيع وه الله لوسر هب رمأي ام لّك نّأ وه ملاكلا لّحم نّلأ

 نيع وه ملاسلا هيلع ماملإا هب رمأي ام لّكو ..ةحلصملا
 اذام ,ةحلصملا نيع وه رملأا ريصي امدنعو .ةحلصملا

 يف رٌمأ دجوي مل اذإ امّأو .ةبجاو حبصت ؟هتعاط حبصُت

 نكلو .يّلكلا مكحلا كلذب لمعن نأ انيلع يغبنيف ،نيبلا
 ـ ينعي ؟كلذ هينعي يذلا امف ً,ارمأ ماملإا ردصُي امدنع
 مكحلا كلذ ىلع "درَِي" رملأا اذه نّأ ـ نّفلا لهأ حلاطصاب

 اذه يف وه رّقتسيل ً,ابناج هيحّنُيف ،عيمجلل مّاعلاو لماشلا
 نوكي لاف .ً"ادورو" نوكي ؟ًاذإ اذه نوكي اذامف .عضوملا
 يتلا ةحلصملا كلت نّأ ينعي .ً"ادورو" نوكي لب ,"ةموكح"

 موقأ نأ ـ يّلكلا مكحلاو فيلكتلا كلذ للاخ نم ـ يضتقت

 ةحلصم اهضوّعتل ً،ابناج ىحّنتت لعفلا كلذب فُّلكملا انأ

https://madrasatalwahy.org/


  50 
 

 كلت قوف ةحلصملا هذه نوكتو ،يل ةبسنلاب ىرخأ

 .ىلولأا ةحلصملا

 ريصي ناسنلإا نّإف ،ةحلصم اذ رملأا ريصي امنيحو
ً امزلمُ  ام هّنأ وه ملاكلا لّحمو .بجاو هّنلأ ؛هلاثتماب
 ةحلصم اذ نوكي يذلا رملأا لابق هلعف يغبني يذلا

ً امتح ؟ةمزلمُ  نم ديدعلا يف دهاشُن انهو .هلاثتما بجي
 قّلعتت ةمّئلأاو لوسرلا نم ماكحأ ةّدع رودص دراوملا

 .مّاعلا مكحللً ةفلاخم نوكت اهنأ لاحلاو ،صاخشلأاب
 جيوزت :ةعيرشلا رهاظل يبنلا ةفلاخم نم جذامن

 اهاضر ريغب ديز نم شحج تنب بنيز

 يف اهيلإ ترشأ دق تنكو ـ دراوملا هذه نيب نمو
 ةمّع تنب بنيز جاوز ةلأسم كانه ـ ةقباس ةسلج
 سلجملا كلذ يف تركذ دقو .شحج تنب بنيز ..لوسرلا

 اضربو رطاخ بيط نع نوكي نأ بجي جاوزلا نّأب
 مكح اذهو .لطاب دقعلا نّإف ،هاركإ نع ناك اذإ امأ ،تنبلا
 اذإ هّنأ ىنعمب ؛لطاب جاوز وه هاركإ نع جاوزلاف ،ماع

 ،هاركلإاب رخآ صخشل هتنبا جوّزو ـً لاثم ـ صخش ءاج

 ناك اذإف .رملأا اذه لوح ملاك لاو ً،لاطاب نوكي دقعلا نّإف
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 رمأيو لوسرلا يتأي فيكً اذإ .لطاب ةلاحلا هذه يف دقعلا

 ةيآ ـ كلذ ساسأ ىلع ـ لزنتو ،ديز نم جاوزلاب بنيز

َّاللَّ ىضََق اذِإ ةٍَنمِؤْمُ لاوَ نٍمِؤْمُلِ نَاكَ امَوَ}  ُ ُ هُلوسُرَوَ

ًارمَْأ نَْأ نَوكَُي مُهَُل ةرََيخِلْا{1 .سيلفأ جاوزلا وه قّح 

 امك هومّس ـ يعامتجاو يعرشو يلقعو يرطفو ينوناق

 بغرأ لا دقو ،جاوزلا يف بغرأ دقف !ناسنلإل ـ مكل ولحي
 لاو ،جاوزلل ةبسنلاب رايتخلاا يف ةّيرحلا كلمأ انأو ،هيف
 قّح وه جاوزلا ةّيرحو .كلذ يف يرابجإ هنكمُي دحأ

 ةمكحملاب تباث ،يلقع ،يعرش ،يرطف ،ينوناق
 .صخش لّكل تباث قّح وهو ـ اورّبعف متئش ام ـ ءاضقلاو
ً اذإ اذامل  ؟انه بلسُت نأ بجي ةّيرحلا هذه نّأب الله لوقي

 نم كلذ كل قّحي لا !كلذ كل قّحي لا .{نٍمِؤمُلِ نَاكَ امَوَ}

 امنيحف .لؤاستلاو لاؤسلل عضوم دجوي لا انهو ،ساسلأا
َّاللَّ ىضََق اذِإ} ..رمأب لوسرلا موقي  ُ  الله ..ُ{هُلوسُرَوَ

 الله موقي امدنع ..لوسرلاو الله !اوظحلا ،لوسرلاو
 رايتخا يّأ مكل ىقبي نلف ،مكحلا اذه رادصإب لوسرلاو

                            
   ةروس بازحلأا، ةيلآا ٦٣.1
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 كلذ يف ـ لعج ىلاعت الله نّأ املثم ،هيلع ءًانبو .كلذ دعب

ً اطرش رَايتخلاا ـ يّلكلا مكحلا  اذه نّإف ،جاوزلا ةحّصل

 ملعلا اذه سفنبو ،تاّيصوصخلا هذه سفنبو ،هنيعب هللإا
 عيمجو ةّيقلاخلاو ةّينامحرلاو ةفأرلاو ةايحلاو ةردقلاو
 دق ـ رخآ هلإ سيلو ـ هللإا اذه سفن ..هب ةطبترملا روملأا

 لاكشلإا وه ام ً،انسح .دروملا اذه يف رايتخلاا اذه بلس
 امهلاك ؟نذإ لصحيس يذلا امف .هيف لاكشإ لا ؟كلذ يف
 ،رايتخلاا يطعُي عيرشتلا كلذف ؛ًاعيرشتوً اعرش ريصي

 ناردصي امهلاكو ،رايتخلاا اذه بلسي عيرشتلا اذهو
 ترشأ دقو ؟عيطتسي لا هّنأب نولوقي فيك ،هيلعو .الله نع
 نكمُي لهفأ ،يدّيس اي ..ةقباسلا تاسلجلا يف كلذ ىلإ

ً اضرف ـ ماملإل  لهفأ ؟جاوزلا ىلعً اصخش ربجُي نأ ـ

 دقل ؟هتجوز قيلطت ىلعً اصخش ربجُي نأ ماملإا عيطتسي
 كلذ لوقي ناك ثيح !ةقباسلا ةرّملا يف كلذ تركذ

 هنكمُي لا نبللا عئاب ينلافلا خيشلا نّإ ،يدّيس اي :صخشلا
 نأ موصعملا ماملإاب كلاب امف ،تاملكلا هذه لثمب هوّفتلا

 سفنف ؟كلذ نم عناملا ام !لجأ ؟كتجوز قّلط لوقيو يتأي
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 اضر نع نوكي نأ بجي قلاطلا نّأب لوقي يذلا هللإا

 هاركإ نع عقو قلاط لك نّأبو ،هاركإ نع سيلو رايتخاو

 لاإو ،كتجوز قلط نأب ً(اضرف) ناسنلإا ديدهت متي نأك ـ
ّ لاإو ..تيكو تيك كل لعفنس  رملأا لعفب كدّدهُن انّنإف
 مدقُي نأ دحأ يّلأ نكمُي لاو ،لطاب قلاط وهف ـ يئاذكلا

ّ دعُيس ،كلذ ىلع مدقأ ام اذإو ،ةأرملا هذه نم جاوزلا ىلع
 ةلابح يف تلاز لا اهّنلأ ؟اذامل .ةنصحم انز لب ،انز
 يّأ رجُي ملو ،لاصفنا يّأ لصحي ملو ،رخآ جاوز قوطو

 ؟حضاو اذه له .مرّحم هّنلأ ؛قلاط يّأ مّتي ملو ،دقع
 هيلع ىنتبُي يذلا ديدجلا دقعلا نّإف ً،امارح ناك اذإ ،ذٍئنيح
 لوقي يذلا كلذ سفن نّإف ،هيلعو ً.امرّحم هرودب نوكيس

 هّنإف ،(لطاب وهفّ لاإو) اضر نع قلاطلا نوكي نأ موزلب

 ملعأ لا ..لوقي يذلا وه انأ ،يزيزع اي :هسفنب لوقيو يتأي
 نّأب لوقي يذلا ـ الله انأ ،يزيزع اي ..كلذ نع رّبعأ فيك

 اذه يف حيحص هّنأب يسفنب لوقأ ـ لطاب قلاطلا اذه
 ؟كلذ يف ببسلا وه ام :لوقت !رملأا ىهتناو ،عضوملا

 دقف !هب كل ةقلاع لاو !كب طبتري لا كلذ يف ببسلا :لوقي
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 ،دسافملاو حلاصملا ىلع علاطّا انل نوكي لا نأ ررّقت

 ؟اذام نحن امنيب ،ءايبنأ اّنكل ،اهيلع علاطّا انل ناك ولّ لاإو

 :دروملا اذه يف ىلاعت الله لاق اذإف .ديبعو نوفّلكم نحن
 .كلذ نم عنام لاف ،قّلط

 هتجوز قلاطب ليعامسإ هنبا ميهاربإ يبنلا رمأ

 ،معن ؟رملأا اذهل ريظنً لاعف لصح لهو ،يدّيس اي

 هيلع ميهاربإ ةرضح نّأب تاياورلا يف درو دقف !لصح
 بختنيو ،هتجوز قّلطُي نأب ليعامسإ هنبا رمأ ملاسلا
 ىلع ءًانبو .كلذ ىلع ليلدلا وه اذهو ؛ىرخأً ةجوز اهلدب

 هتجوز قيلطتب ليعامسإ يبنلا ماق ،ميهاربإ يبنلا رمأ
 هنوكب ةلأسملل ةقلاع لاو ،يّبن ميهاربإ نّلأ ؟اذامل .ىلولأا
 كلذ لصح دقل ـ هنبلا بلأا لاق اذإ ،ةلاحلا هذه يفف ً.ابأ

 موقي ثيح ً،اريثك اهب ىلتبملا لئاسملا نم يهو ً!لاعف
 لا وأ قّلطُت نأ امّإ ـ هتجوز قيلطت ىلع هنبا رابجإب بلأا
 اذاملو .قّلطُي نأ نبلال زوجي لاف .ً.ادبأ يلزنم ىلإ يتأت

 ؟قلاطلا ىلع روبجم هّنأب لاق نم ؟كلذ لاق نم ؟قّلطُي

 مّلأا لوقت نأ وأ ؟هيبأ ملاكل لاثتملااب انه مزلمُ هّنأ لاق نم
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ً اّقاع كُّدعَُأ فوس ـ تلااحلا هذه نم ريثكلا اندهاش دقو ـ

 اذه كملاكب يتأطخأ دقل .هذه كتجوز قّلطُت مل نإ يل

 ىرجأو ،جوّزت دقل !؟ىضوف ايندلا له !ةأرملا اهتيأ
 امهضعب ناّبحُي امهو ،هلابح تحتً ةمولظم مّضو ،دقعلا
 ةايح ءانبب اماق دقو ،ضعبلا امهضعب ناقشعيو ،ضعبلا

 نلأ ررّبم يّأ دجوي لا ؟قلاطلاب هنيرمأت اذاملف ،ةكرتشم
ّ لاإو قّلط :هل نيلوقت  !كلذك هيربتعا ً.اّقاع كتربتعا
 ركان ءاعد دنع لطهي لا رطملا نّإف ،تِئش ام هيربتعا

ً اّدح لعج ىلاعت الله نّلأ ؛كلذ اهل زوجي لا نكل !ليمجلا
 نود نم ّ،دحلا كلذ راطإ يف كرّحتلا يغبنيو ،ةلأسملل
 ام اذإو .بناجلا كلذ ىلإ لاو بناجلا اذه ىلإ ليملا

 لوقي اذه !اهب ىلتبم ينّنلأف ،لئاسملا هذه لوح تُثّدحت

 ملاكلا اذه نّأ عم ،رملأا كلذ لوقي كاذو ،رملأا اذه
 مّلأا وأ بلأل قّحي لاف .مرّحمو عرشلل فلاخم هعمجأب

 لئاسملا ضعب ىلع نٍتبم كلذ نوكي امدنع ،معن .كلذ
 انه رملأا نّإف ،ةعورشملا ريغ بلاطملاو اياضقلاو

ً لاثم ـ تنبلل اولوقي نأ ،سكعلاب وأ .فلتخي  نأ كيلع ـ
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 لثمب هوّفتلا نكمُي لا ..كجوز نم كقلاط ىلع يلصحت

 نوكي اذامف ،كلذب ميهاربإ يبنلا رمأ اذإ امّأ !تاملكلا هذه

 ،كلذ لوسرلا لاق اذإ !لاثتملاا بجي ؟ذٍئنيح فقوملا
 ،يّبن دجوي انهف .ذٍئدنع رملأا قرُفي لاف ،لاثتملاا بجي
 ملاكو ،الله لوسر ملاك وه ماملإا ملاكو ،مامإ دجوي انهو

 نوكت ،الله ملاك ىلإ ةبسنلابو .الله ملاك وه الله لوسر
 يه ةلأسملا هذهف ؟حضاو اذه له .ةمزلاو ةبجاو ةعاطلا

}وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنةٍَ إِذا  ةيلآا دراوم ىدحإ

ُ ورَسُولهُُ أمَْراً أنَْ يكَُونَ...{.   قضََى اللَّه
 لّحتو ً،اّدج ةقيقد بلاطم يه بلاطملا هذهف ،اوتفتلا
 هذه هل حتفت ثيح ؛ناسنلإل ةبسنلاب لئاسملا نم ريثك

 ـيناسنلإا ركفلا ررّحُتو ،بلاطملا هذهو لئاسملا  رظنلاب 

 ـةعيرشلاو نيدلا ىلإ  رهاظتلاو دومجلاو رجّحتلا اذه نم 
 يف هب قّلحُتو ،هحارس قلطُتو ناسنلإا ررّحُت !ةّيسدقلاب

 عضو هّنكل ،رّح وه مك ـ بجعلل ايو ـ كردُيف .تاوامسلا
 !يّبغ صخش ىلإ ررّبم نود نم اهمّلسو هقنع يف ةدلاقلا

 ،انسفنأ انولبو ،انقانعأ يف ةدلاقلا انعضو دق نحنف
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 مّلس اذإ امّأو .انرايتخاو انركفو انتيرّح ىلع انيضقو

 مّلسو ،نيسحلا ماملإا ىلإ هرايتخاو هتدارإ ناسنلإا

 كلذ ينعي لهف ،قداصلا ماملإا ىلإ هرايتخاو هتدارإ
 نإف !ررّحتلا ينعي هّنإ ؟قانخلا قييضتو طغضلا ةسرامم
ً اقداص تنك  مّلسُت لاو ،كديب كرايتخا ذخف ،لوقت اميف

 نوضرفي نم ىلإ اهمّلسُت لا !كلثم وه نم ىلإ كتدارإ
 ماملإل اهمّلس لب ،يصخشلا قوذلا ساسأ ىلع مهرومأ
ٍ يّلو ديب اهعدوأو ،موصعملا  قّح ملاك هملاك نوكي

ً اررّحت نوكي اذه .بيغلاب لصّتمو عقاولل قباطمو
 .ةلأسملا ةقيقح يه هذه ً.اّيقيقحً ارايتخاو

 ليعامسإ هنبا حبذب ميهاربإ رمأ ةصق

 نم رمأ رودص اهيف ظحلُان يتلا دراوملا نيب نم

ً افلاخم نوكي يّبنلا وأ لوسرلا  يّلكلا مكحلا كلذل
 هيلعو هلآو انّيبن ىلع ميهاربإ ةصّق يه لماشلا فيلكتلاو
 هذه نآرقلا انل نّيبُي اذامل ..نآرقلا تايآ يهٌ ةبيجع .ملاسلا

 انل ركذي اذامل ؟كلذ انيلع صّقي نأ ديري له ؟بلاطملا

 مِانمَلْا يفِ ىرَأ يِّنِإ} :هنبلا لاق ميهاربإ يبنلا نّأب نآرقلا
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يِّنَأ كَحَُبذَْأ{1؟، حبذي ؟نم حبذي يبنلا ليعامسإ، لا دحأ 

 يذلا بنذلا وه امف .مدلا يرودهم وأ ةلتقلا وأ نيمرجملا

ً امزلمُ ميهاربإ يبنلا نوكي ىتح ليعامسإ يبنلا هبكترا
 رهاظتأ يّنأب مانملا يف تيأر يّنأب لُقي مل وهف ؟هحبذب
 ؟ملاكلا اذه ىنعم امف !كسأر عطقأ !كحبذأ لب ،حبذلاب

 ةيحانلا يف هندب عضيو ،ةيحانلا هذه يف هسأر عضي
 لوّأنو يتأن ،ذٍئنيح .{كَحَُبذَْأ} ةملك ديفت اذكه !ىرخلأا
 نوفرعت متنأو !نيكسلاب كحبذأ ،يزيزع اي لا ..ررّبنو

 نيب ماجسناو قفاوت يّأ دجوي لاف !نيكسلا وه ام عبطلاب
 عم نامجسني امهّنإف ،قافّتلاا باب نمو .ةبقرلاو نيكسلا

  !ضعبلا امهضعب

 نمو .كحبذأ يّنأ .ةبقرلا يه هذهو ،نيكّسلا وه اذه

 ..هب موقي يذلا الله لوسر هّنإ ؟لعفلا كلذب موقي هارت
 مازتللاا يف عيمجلا قوفي نأ هيلع يغبني يذلا الله لوسر

 نايتلإا مدعو ،تامرّحملا بانتجاو ،تابجاولاب
 ..تاّبحتسملا ءادأو ،تاهوركملاب

                            
   ةروس تافاصلا، ةيلآا ٢۱۰.1
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 ةرايزل ةمّلاعلا موحرملا عم تبهذ ،ماّيلأا دحأ يف

 ةايحلا ديق ىلع لازي لا وهو ـ نيفورعملا مّق ءاملع دحأ

 ةمّلاعلا ةذملات نم ناكو ـ نيسلاج اّنك .ـ نلآا ىلإ
 هنع ردصي نكي مل :لكشلا اذهب هحدمب ماقف ـ يئابطابطلا
 ةمّلاعلا نّأ ينعي .نلعلا يف لاو رّسلا يف لا ىلولأا كرت

 ناك دقل .تابجاولا ىلع طقف رصتقي نكي مل يئابطابطلا
 ً.اريخ الله هازجف ،هاري ام بسحب هحدمل ملاعلا كلذ ىعسي
 ،تامرّحملا كرتو ،تابجاولا ءادأب يفتكي نكي مل وهف

 امدنع ىّتح لب ،تاّبحتسملاب مايقلاو ،تاهوركملا كرتو
 ذخأي ناك هّنإف ،نيتلأسم نيب ةّيولولأاب رملأا قّلعتي ناك
 ماقملا يف غلب هّنأ ،لوقلا ةصلاخو .حجارلا فرطلاب

ّ دحلا كلذ ىلإ ةرادجلاو ىوقتلاو ةلزنملاو  وّلعلا نم

 موحرملا يل لاق ،كانه نم انجرخ امّلو .ةعفرلاو
ّ دعُي اذه له :ينارهطلا ةمّلاعلا ً احدم  ةمّلاعلا قّح يف

 يئابطابطلا ةمّلاعلا ناك اذإ !؟حدم اذه له !؟يئابطابطلا
 هكلتمي يذلا فقوملا وه امف ،عضولا اذه لثم كلتمي

 هتقلاع يه امو ؟وه ناك عضو يّأ يفو ؟ميهاربإ يبنلا
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 لمعي صخش لوّأ وه هسفنب نوكي نأ يغبني لافأ ؟كلذب

 سفنلا لُتق نكي ملفأ ؟اذام !؟اهب ءاج يتلا ةعيرشلاب

 دقل ؟ميهاربإ يبنلا ةعيرش يفً امارح ةمرتحملاو ةنمؤملا
 تايلآا يف انيدل ام بسحبو .ةيادبلا ذنمً امرّحم كلذ ناك
 ناك دقو ،مدآ نمز ذنم ةدوجوم ةلأسملا هذه نّإف ،ةّينآرقلا

 مانملا يف ميهاربإ يبنلا ىأر اذامل ً.اّيمئادً امكح مكحُلا اذه
 !؟يهلإ مكحُ ةباثمب ايؤرلا هذه ربتعاو ،حبذلاب موقي هّنأب
 اذإ .هنبا ديب كسمُيل نكي مل هّنإف ً،اّيهلإً امكح نكي مل اذإ هّنلأ

ً ةبّبسم ايؤرلا كلت تناك اذإو ً،ةّيناطيش ايؤرلا كلت تناك
 ايؤرلا كلت تناك اذإو ،ةدعملا راخب دعاصت نع
 ىتأو هنبا ديب كسمأ امل ..كلذ ريغو تلاايخلا اهرُدصم

 ؟ايؤرلا هذه ةقيقح يه امف ،هيلعو .ىنم يف حبذملا ىلإ هب

 مانملا يف لصحي يحولا نّأ ىفخي لاف ً.ايحو تناك دقل
 ً.اضيأ ةظقيلا يف لصحي امك ـً اقباس كلذ تنّيب امك ـً اضيأ

 لاق نذإ اذاملف .ةعاطلا بجاو نوكي ؟يحولا نوكي فيك
 اذهف !؟ليعامسإ يبنلا يأ ؛اذه لتق يغبني هّنأب ىلاعت الله

 كلتمي نمَ ؟كلذك سيلأ ..فلاخم .عرشلل فلاخم مٌكح
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 لافأ ً!اباوج انوطعأو نذإ اولاعت !هاّيإ انيطعُيلف ً،اباوج

 يه سفنلا هذه نوك نعً لاضف ـ ةمرتحم سفن لُتق نوكي

ً لامع ـ ليعامسإ يبنلا  ً!امتح مرّحم لمع هّنإ ؟ًامرّحم
 !؟مرّحملا لمعلا اذهب مايقلل ميهاربإ يبنلا رداب نذإ اذامل
 نّأب ةهج نم انل لوقت تنأ !يهلإ اي :ىلاعت لله لقي مل اذاملو

ً اضرف ـ يل لوقت ىرخأ ةهج نمو ،مارح سفنلا لتق  ـ
 ؟لصحت نأ ةلأسملا هذهل نكمي فيكف ..هلتقاو كنبا لمحا
 ملفأ .ليعامسإ يبنلا وحن هجّوتنل نلآا اولاعت ً،لاوّأ اذه

 نكي ملفأ ؟هيبأ ةعيرش ىلعً اعلطّم ليعامسإ يبنلا نكي
 لاحلاو ـ هيبلأ لُقي مل اذامل ؟مارح سفنلا لتق نّأبً املاع
 ؟هب تيتأ يذلا رملأا كلذ عم ىفانتي لمعلا اذه نّأب ـ هذه

 !{رُمَؤُْت ام لَْعفْا تَِبَأ اي} :لاق ؟لاق اذام ؟كلذ لقي مل اذامل

 !ليعامسإ ةرضح هل لاقُي اذه لثمل ،مركأو هب معنأ
 دقف ،رملأا يف ركّفُي ملو ،ءيش يّأ لُقي مل هّنأ نعً لاضفف

 اذِإ ةٍَنمِؤْمُ لاو نٍمِؤْمُلِ نَاك امو} :ةيآ هنهذ ىلإ رضحأ

َّاللَّ ىضََق  لوقي {.ُ.ةرََيخِلْا مُهَُل نَوكَُي نَْأً ارمَْأُ هُلوسُرَوُ 

 هّنأ يأ ،كحبذأ ينّنأب مانملا يف تيأر دقل :ميهاربإ يبنلا هل
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َّاللَّ ىضََق اذِإ ةٍَنمِؤْمُ لا وَ نٍمِؤْمُلِ نَاكَ امَ} ..يلإ يحوُأ دق  ُ

ُ هُلوسُرَ وَ ً ارمَْأ  !كل رايخ لا .ُ{ةرََيخِلْا مُهَُل نَوكَُي نَْأ

ً ائيش مّدقتأ انأف ،اوظحلا ّ لاإو .ً.ائيشف  يبنلا هل لاقل
 ،يّلكلا مكحلا كلذ عم ىفانتي اذه كمكح نّأب ليعامسإ
 ،هيلع ءًانبو .ضوفرمو دودرم وهف ،هعم ىفانتي نّأ امبو

ً ايحو سيل اذه كيحو نّإف  ءلاضفلا نحن اّنك ولف ً،ايهلإ
 ،معن ..لكشلا كلذب انمكَحَل ،ليعامسإ يبنلا ناكم ةبلطلاو
 ضقا :هّقح يف ىلاعت الله لاق امل ،هناكم يف نحن اّنك ول

 يذلا ليعامسإ قّح يف كلذ لاق لب !هسأر عطقا ،هيلع
 .ملاكلل لثتمي

 يف يتأنو ،نودرّمتم نحنّ دح يّأ ىلإ ملعي ىلاعت للهاف

 هوأ هوأ ،تاهيجوتلاو تلايوأتلا نم فلالآاب ءيش لّك

 اهيلإ لصت لاو ،نّجلا لابب رطخت لا تلايوأت يهو !هوأ
 مويلا اهلوّأنف .ماكحلأل اهعضنو نحن اهطبنتسن ،مهلوقع

 درّجمبف ،ليعامسإ يبنلا امّأو .رخآ ءيشبً ادغو ،ءيشب
 ام لَْعفْا تَِبَأ اَي} :لاق ىتح ،هيبأ ملاك ىلإ عمتسا نأ

 ام :لقي ملو .هب تَرمُأ يذلا ءيشلا كلذب مق يأ ،{رُمَؤُْت
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 لب ،كلذب مق !لعفا .هب تَرمُأ ام :لاق لب ،مانملا يف هَتيأر

 رُمَؤُْت ام لَْعفْا لَاق} .هب موقت نأ كيلع بجاولا نم

َّاللَّ ءَاش نِْإ ينُدجَِتسَ  ُ  نل ،الله ءاش نإف .{نيرِباَّصلا نَمِ
 ،كيدي نيب نم تلفُأ نلو ،برهأ نلو ،كيلع ضرتعأ

 .مللأا لمّحتأو ،ربصأسو
 يقيقح يناحتما رمأ هدلو حبذب ميهاربإ يبنلا رمأ

 يلكش لا

 ،رمأ ةباثمب ةلأسملا هذه نوّدعي لا ءلاؤه ناك اذإف
 يف اهمّسنلف ـ يئامنيس مليف درّجم اهنوربتعي اوناكو

 ،رهاظتلا نمً اعون اهنوبسحي اوناك وأ ـً امليف هذه انتلاح

 مّهم ءيشب اماق دق ليعامسإو ميهاربإ يبنلا نوكي نلف
 نّأب نولوقي !ىنعم يّأ لاثتملال نوكي نلو ،حدملا قّحتسي
 رماولأا يف هّنأ ىنعمب ،ةّيناحتما رماوأ يه رماولأا هذه

 يّأ وأ ىلوملا وأ ـ ىلاعت الله دارمُ نوكي لا ،ةّيناحتملاا
 ـىلعلأا صخشلا وأ ،رخآ صخش  ،رملأا كلذب مايقلا وه 
 صخشلا كلذ لاثتما ىدم رابتخا وه هدارم نوكي لب

 رماولأاف ،ةلأسملا يف قراف يّأ دجوي لا .رملأل

 راثلآا ةيحان نم ةّيعقاولا رماولأا عم ةدحّتم ةّيناحتملاا
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 .ةهجلا هذه نم امهنيب قراف يّأ دجوي لاو ،اهيلع ةبّترتملا

 رملأا كلذ نّأب ملعي بطَاخملا ناك اذإ هّنلأ ؟اذامل

 يف نوكي نلف ،هل ةّيعقاو لاو طقف يّلكش وه هيلإ هجّوتملا
 "يتمّع" ىتح ـ صخش يأف .ىنعم يّأ لاثتملال ةلاحلا هذه
 نوكي نلف ،هب مايقلا مهنكمُي عيمجلاو ،هب مايقلا هنكمي ـ

ً امّهمً ارمأ  مهنكمُي ناك اذإ ً،انسح .ذٍئدنع حدملا قّحتسي
 يف عقنو ً،اّيناحتماً ارمأ هنوك نع جرخيس هّنإف ،هب مايقلا
 لكشب نوكي امنإ يناحتملاا رملأا نّإف ،هيلعو .ضقانتلا

 رماوأ يه رماولأا هذه نّأب نولوقي ...يعقاولا رملأا
 ملع ىلع ميهاربإ يبنلا ناك لهف !كلذك نكتلف ،ةّيناحتما
 ملعي نكي مل لاك ؟ًاّيناحتما رملأا اذه لعج دق ىلاعت الله نّأب

 قّحتسي لعفب ىتأ دق نوكي نلف ،ملعي ناك ولّ لاإو ،كلذب

 حبذأو نيكسلا جرخأ نأ عيطتسأ انأ ىتحف ً،انسح .حدملا
 نل نيكسلا نّأو ،ٌّيناحتما رملأا نّأب ملعأ ينّنلأ ؛ذٍئدنع هب

 ليلجلاو ينرمأي ليلخلا :نيكسلا لوقيس ثيح .حبذي
 ىلاعت ليلجلاو ،حبذا يل لوقي ليلخلا نّأ يأ ،يناهني

 ينّنإف ،رملأابً املاع انأ تنك اذإ ،هيلعو .حبذت لا يل لوقي

https://madrasatalwahy.org/


  65 
 

 موقأو هبحسأو تارّملا فلاآ نيكّسلا لمحأ نأ عيطتسأ

 ..ميهاربإ يبنلا لثم يسفنب حبصأو ،يئاذكلا رملأاب

 ريغ ً!امامإ ..ً{امامَِإ سِاَّنللِ كَُلعِاجَ يِّنِإ} :لوقي نآرقلاف
 موقي يذلا ماملإاف ً.اّيقيقحً امامإ نوكي نل ماملإا اذه نّأ
 نّأو ةّيلكش رماولأا هذه نّأ ملعيو ..رماولأا نمً اقلاطنا

 ىتح ،هيلعو .لثتمي مل ةقيقحلا يف هّنإف ،حبذي نل نيكّسلا
 نلف ،ةّيناحتما رماوأ يه رماولأا هذه نّأب انضرتفا ول
 ةيحان نم قراف يّأ ةّيعقاولا رماولأا نيبو اهنيب دجوي

 اذه نّأب ملع ىلع ميهاربإ يبنلا ناك ولو .راثلآا بّترت
ٌّيناحتما رملأا  هذه يف نوكي نلف ،حبذي لا نيكّسلا نّأو 
 قّحتسي ام لعف دق نوكي نلو ،ديدج ءيشب ىتأ دق ةلاحلا

 ،لعفلا اذهب نوموقي ملاعلا يف سانلا عيمج ذإ .حدملا هيلع

ً اضيأ انأف !لضّفت .مّهملا رملأاب سيل وهو  اذه لمحأ
 ،ميهاربإ يبنلا كلذب انأ ريصأ لهف ،اذكهو اذكه لعفأو

ً ابطاخمو !؟ًامامإ ريصأو  سِاَّنللِ كَُلعِاجَ يِّنِإ} ةيلآاب

 .حبذي لا رخلآا كلذكو ،حبذي لا اذهف .ً{امامَِإ
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 نّأ ملعي ليعامسإ يبنلا ناك ول ،ىرخأ ةيحان نمو

ٌّيناحتما رملأا اذه  اَي} لوقي نلف ،حبذي لا نيكّسلا نّأو 

 يف يّقر ىلع لصحي نلو ،{رمَؤُت ام لَعفا تَِبَأ
 ،هيلعو .هميلست رادقم نّيبتي نلو ،تاجردلاو تاماقملا
 .ةّيناحتملاا رماولأل ةبسنلابً اّدج مّهم عوضوملا اذه نّإف

 ةّيناحتملاا رماولأا نيب ةلأسملا يف قراف يّأ دجوي لاو
 ةلاحلا يف دري يذلا لاكشلإا سفنو .ةّيعقاولا رماولأاو
 رملأا ناك ول انه هنيعب دري ً،اّيعقاو رملأا اهيف نوكي يتلا

 انه رملأا نّأب ميلستلا عم ً،ايناثو ً،لاوّأ اذه ً.اّيناحتما
 ؟رضخلا ةلأسم يف مكيأر وه امف .ً.اّيناحتما هنوك مولعم
 حرط دقل ،يزيزع اي ً!اعقاووً ةقيقح هلتقو لفطلا ذخأ دقف

 ناك لهف ،رخلآا بناجلا يف هَندبو ،بناجلا اذه يف هسأر

ً اّقح انلمّأت له ً.اّيقيقح ناك دقل ؟ًاّيناحتماً اضيأ انه رملأا
ّ دح ىلإ انرّبدت له ؟تايلآا هذه يف  نآرقلا اذه يف نلآا

 الله هلاق دقو ،نآرق هّنإ :لوقلاب انيفتكا مأ ،هؤرقن يذلا
 اذه يفف .تايلآا هذه لزنأ يذلا هناحبس وهو ،ىلاعت

 رظن ةهجو نم تايلآا هذه مكح وه ام ،رصعلا
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 ينابم بسحب اهيلإ رظنُي فيكو ؟ةّيلودلا تامظّنملا

 نكمُي فيك :لاقُيس ؟اهلوح لاقُيس اذامو ؟ناسنلإا قوقح

ً لافط لتقي نأ رضخلا ةرضحل  اذام ؟تاونس رشع هل
 {هَلَتَقَفً املاغُ اَيقَِل} ؟اهريربت نكمُي اذامبو ؟اهلوح لاقُيس

؟ أمر هذا وهل هذا؟ امتحان فأيّ  قتله!  قطع لقد امتحانيٌّ

 وفي الناحية، تلك في رأسه وسقط الدم، منه فسال رأسه!
 تفعل؟ ماذا موسى: النبي صرخات تعالت الموضع، هذا
 مكل فا ّ يصُبح لم فالطفل وقتلته! الطفل أخذت للهول! يا

 يذُنب ولم بعدُ، يكل ف لم الذي الطفل قتلت دليل بأيّ  بعد!
 تقديمه يمُكننا الذي الجواب هو ما حسنا ، الآن؟ حد ّ لىإ

 تقولون حتى رواية وليست قرآني ة، آية فهذه ذلك؟ حيال
 شكلي ا ، ولا امتحاني ا ، أمرا ّ ليست أنها كما كذا. سندها إنّ 

 ،«ينهاني والجليل يأمرني الخليل» السك ين: يقلُ لم فهنا
 فموسى «.ينهاني! والخليل يأمرني الجليل» قال: بل

 فهو ذلك، في فائدة ولا افعل. يقول وذاك تفعل، لا يقول
ر من لأن ه لموسى؛ لكلام يمتثل لا  لكلام يمتثل أن المقر 

 وانتهى ذبحه إذ الخضر، بيد كان فالسك ين الجليل.
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 هذا يكن لم كيف نقول: وهنا لحاله. وذهب دفنه ثمّ  الأمر،

 هذه أنّ ب يقول فالذي وعليه، للشرع؟ مخالفا ّ الحكم

 هذه وقعت لقد عزيزي، يا لا نجُيبه: تقع، لم المسألة
 الخضر حضرة قام فقد تقع. أن ويمُكنها وبكثرة، المسألة
 نبي ا ، كان لقد نبي ا ؟ الخضر حضرة يكن أفلم العمل. بهذا

 دون ومن وسهولة، يسُر بكلّ  محترمة نفسا ّ قتل ذلك ومع
 سنوات. عشر العمر من يبلغ وهو أخذه ترد د. أو تفكير
 لم بريء طفل هو محترمة، نفس ذا كونه عن ففضلا ّ

 يعني والغلام ،«غلاما ّ قتل» بعد. ذنب أيّ  يرتكب
 غلام. له يقُال التكليف سنّ  يبلغ لم الذي فالطفل الطفل.
  وذبحه.. بريئا ّ طفلا ّ أخذ

 بجوملا وه ةيعقاولا ةحلصملاب انلهج

 ءايلولأا لعف ىلع انضارتعلا

 متنك ؟هنولعفتس متنك يذلا ام كانه متنك ول
 :لوقتو !ملاغلا كلذ نعً لادب رضخلا سأر نوعطقتس
 اذام ؟ملاغلا اذهب هلعفت يذلا ام !دّيسلا اهّيأ لعفت اذام

 انأ !رملأا ىهتناو !ةلأسملاب مكل ملع لا ؟ذٍئدنع مكل لوقيس

 ؛انه ةحلصم دوجوب ملعأ انأف ،لصّتم ينّنأ امبو !لصّتم
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 كلتف .هسفن ملاغلا ىلع ىتح اهُعفن دوعي ةحلصم يهو

 لاو ،اهّلحم يف ةظوفحم مّلأاو بلأاب ةطبترملا ةحلصملا

ً اقباس انركذ امك ـ اهل ةقلاع  هل ءيش لّكف .لفطلاب ـ
 .هب صّاخلا هباسح هل دحاو لّكو ،هب صّاخلا هعضوم
 يف يقب ولف ،لفطلا كلذل ةبسنلاب ةحلصم دجوت ،هيلعو

 ،ثادحلأا ضعب وّرط ببسبً افرحنم حبصلأ ،ايندلا هذه
 ريصيس ؟كلذ دعب ريصي اذامف .ءاقدصلأاو ةئيبلا ريثأتو
 ،رملأا اذه عوقو نود ةلوليحلا تمّت دق نلآاو ً.ايمّنهج

 لهأ نم حبصُيو ملاعلا كلذ ىلإ هقيرط ملاغلا كلسيل
 ملعي رضخلا امنيب ،رملأا اذهب ملعأ لا ينأ لاحلاو .ةّنجلا
 ؟لبقن لافأ ،ةلأسملا ةقيقح انل تحضّتا ام اذإف .هب

 ،رفسلا لجأ نم ةراّيسلا لّقتسن نأ ديرن انّنأ ضرتفنل

 نأ ديرُن امنيحو ـ كلذ انل الله رّدق ول ـ ةراّيسلا بكرنف
 .رجفنا دق ةراّيسلا راطإ نّأب فشتكن ،لزنملا نم جرخن

 ،ءابرهكلا دومعب ةّدشب انمدطصاف رودن نأ اندرأ انّنأ وأ
 ىلإ رظنا ،يليو اي !فلخلاو ماملأا نم ةراّيسلا تمطّحتو

 ماّيأ ةثلاث ىلع انلصحف ،نيموي ةّدمل ةزاجإ انذخأ دقل !اذه
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 ذخأن نأ لاثملا باب نم ديرُنو ـ دغ دعبوً ادغ ،معن ـ ةلطع

 دقل ؟لصح اذام رظناف ،ةلحر يف دلاولأاو ةجوزلا

 !انظّح ءوس نم اذهو ،دومعلا اذهب ةراّيسلا تمدطصا
 يف عرشنف ..يئاذكلا رملأا نم اذه !انعلاط ءوس نم اذه
 رعشنو ،نيمولظم انسفنأ ىرنو ،ناكملاو نامزلا نعل

 اّنع اوحازأ دق مهّنأب ىرن ً،ةأجف ؟حيحص اذه له .ملظلاب
 عم ثّدحتت يلبج قيرط جرعنم ىلعأ يف كّنأو :راتسلا
ً ةأجفو ،صخشلا كلذ  ةراّيسلا يوهتو ،دوقملا فرحني

 كل لصحل ترفاس ولف ؟حضاو اذه له .يداولا رعق يف
 لوقتس ؟لعفتس اذام راتسلا كنع حازُي امنيح نكل .كلذ
 نأ ىلإ دمعتو !ةرّم فلأ ةئام كركشأ انأ !يهلإ ايً اركش

 رخلآا ولت دحاولا ـ فارخ ةثلاث وأ نيفورخ عيمجلل حبذت

 عم اذه !انحاورلأو انل ءًادف اهحبذنلف ،كلذ مّهي لا :لوقتو ـ
  ...طقف دحاو راتس حيزُأ دق هّنأ

 ،ةيلبجلا ةقطنملا كلت ىلإ انبهذ ،ماّيلأا دحأ يف
 يف :لاقف ..اهنع قئاسلا انلأسف ،ةحول كانه دجوت تناكو

 نارهط ىلإ امهقيرط يف ناسورع ناك ،قباسلا نمزلا
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 ،لوقلا ةصلاخو ..كانه سرعلا لفح ةماقإ لجأ نم

 ـ اطقسو امهترايس توه ،ىلعلأا ىلإ لاصو امنيح

 اميقُيل ابهذف ،يداولا رعق يف ـ كلذ ريغو جولثلا ببسب
 نّأب ملع ىلع اناك ول ،ذٍئنيحو !ملاعلا كلذ يف سرعلا لفح
 دحأ يف كانه ةحول عضو مّت دقو ..ابهذ امل امهريصم اذه

 ...لا مأ لبق نم اهومتيأر له ملعأ لاو ،تاجرعنملا كلت
 نلّاغشُيو ،ناموقيس له ،رملأاب ملع ىلع اناك ولف
 :نلاوقيس !يزيزع اي لا ؟نارهط وحن ناهجّتيو ةراّيسلا

 نكمُي سرُعلا لفح نّأ لوقلا ةصلاخو .انه ىقبن فوس
 نكمُيف !لعفلاب مهضُعب هارجأ دقو ،ناكم يّأ يف هؤارجإ
 نم كلذ ليبس يف لاقتنلال يعاد لاو ،ناكم لّك يف هتماقإ

 هببس ؟كلذ ببس وه امف .ةنيدملا كلت ىلإ ةنيدملا هذه

 اي :لوقي ناسنلإا نّإف ،راتسلا حازُي امنيح نكل .لهجلا
ً اركش !بجعلل  !ءوس لّك نم الله يّلوُ دي تملس !يهلإ اي

 مدطصاو ءاج هّنأ دّيجلا نم !ءوس لّك نم ماملإا دي تملس
 ،مّهي لا اذه نكل ،تمطّحت ةراّيسلا نّأ حيحص .ةراّيسلاب

 ةرضح ةّيضقو !انحاورلأ ءًادف ..اهحلاصإب موقن فوس
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 رضخلا ةرضحف .لاونملا اذه سفن ىلع يه رضخلا

 ةبسنلابو ،مّلأاو بلأل ةبسنلاب ةحلصم دوجو ىلع علطّم

 هذه يفً اّيح لفطلا كلذ يقب ول ثيحب ؛ًاضيأ لفطلا اذهل
 هسفن نعً لاضف ،فارحنلاا وحن همّأو هابأ قاسل ،ايندلا
 نع هّدصيو هعنميل رضخلا ةرضح يتأي ،ذٍئنيح ً.اضيأ

 هلتق امدنعو .توص يّأ ثدحُي نأ نود نمو ،كلذ
ّ لاإو .عبطلاب بره ؟لعف اذام ،رضخلا ةرضح  يقب ول
 هكرت دقف اذهلو .هلاتقو مّلأاو بلأا هيلع ضبقل ،كانه

 هايأرو يلاتلا مويلا يف هاوبأ ءاج اذإ هّنلأ ؛ًابراه لّسناو
 ءاج يذلا نم ،انليو اي :ليوعلاو ءاكبلا يف ناءدبي فوس
 هل تناك نم ..و نامتشيو ناخرصيو ،اننبا لتقو ةحرابلا

 نم ،هعم هتاباسح يّفصُي نأ دارأ يذلا نم ،هعم ةلأسم

ً اوّدع ناك  نعللاو بّسلا يف ناعرشيف ...ناك نم ،هل
 !هقهقُيو كحضي فٌقاو رضخلا ةرضح امنيب ،كلذ ريغو

 دق انأف !نوؤاشت امك ينومتشا !مكل ولحي ام اولعفا لوقيو
 .لاصّتلاا دوجو ببسب ؟اذام ببسب اذهو .يفيلكت تيّدأ

 ؟حضاو اذه له
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 تراص دقل ؟نلآا ةعاسلا مك ...دراوملا ةلمجُ نم

 ىلإ لئاسملا ةّيقب كرتنلف .يدّيس اي رشع ةيداحلا ةعاسلا

 هذه ثحبلا حتفنا دقف ؛ىلاعت الله ءاش نإ ةقحلا ةصرف
 ةسلجلل بلاطملا ةّيقب كرتنلو ،هيعارصم ىلع ةليللا
 يكل ـ كلذل ىلاعتو هناحبس انّقفو اذإ ـ الله ءاش نإ ةمداقلا

 مكو ،انيدل يتلا لئاسملا ةبيجع يه مك جيردتلاب فشتكن
 مولعلا ةبيجع يه مكو ،اهكلتمن يتلا ينابملا ةبيجع يه
 اهعمجأب بلاطملا هذه نّأو !اهيلع رّفوتن يتلا فراعملاو

ّ دحل اهيلع علطّن مل انّنأ ريغ ،نآرقلا اذه سفن يف ةدوجوم
 قلاطلاب رملأا ناك اذإ هّنأ وه حورطملا لؤاستلاف .نلآا
ً لااكشإ حرطي  عطق لوح نولوقت اذامف ،ماملإل ةبسنلاب

 ؟ساسلأا نم ةلأسملا هذهب هتقلاع يه امو ؟ملاغ سأر

 ،ىرخأ ةأرما نم جاوزلا ىلإ دمعيس هّنإف ،قّلط اذإ اذهف
ً اضيأ يهو  وه .رخآ لجر نم جاوزلا ىلإ دمعتس

 ليبس كلستس اهرودب يهو ،هتداعس قيرط كلسيس
 ىلإ لصي نل وهف !هسأر عطقُيسف ،رخلآا امّأو !اهتداعس

 اذه له !هرمأ ىهتنا دقل !هيلع ىضقُيسو ،ءيش يّأ
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 اذه لّك ؟نيتلأسملا نيب ةمئاقلا ةقلاعلا يه امف ؟حضاو

 ،روملأا يف قّقدن مل انّنأ ببسب ؟يزيزع اي اذام ببسب

 ،فراعملا هذه يف لمّأتن ملو ،ينابملا هذه يف رّبدتن ملو
 اّنننظو ،يحطس رٍمأك نيدلا ىلإ انرظن يف انرصتقاو
 ةّيرهاظلا لئاسملا هذه زواجتي لا همهفن ام نّأب

 ً.ادبأ اهاّدعتن مل يتلا ةفراعتملاو
 يف مهفلا ىلع لوصحلل انقّفوُي نأ ىلاعت الله لأسن
 ىتح لئاسملاو فراعملا يفو نيدلا يف ةريصبلاو نيدلا

 بحاص ةطساوب ـ انلصوت نأ ةّيهللإا ةيانعلا كلتل نكمُي
 .دوشنملا فدهلا كلذ ىلإ ـ ةيلاولا ماقم

 .دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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